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5001 وطزع1ع] 


الإهداء 
فخ الإدراك يُمكنه أن يخدعك بسهولة؛ عليك أن تتوقف 
عن التفكير السليم» وتتبع قلبك نحو الهاوية؛ فإما أن تخطفك 
اللعنة على حين غرة» وإما أن تسقط في غياهب الخدعة. 


فااحذر .هن حدادة النعدة القى :أ قياءة لها .. 
ر من بداب 1 :. 


عاد عار جار مان عا 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
6050_ططاك 0/عما. خ//: ىم ختلا 


إهداء خاص جدا 
إلن جتاحي اللذين "لا استظيع الفظيق إلا مهما 
إلى حسناء محمود ملاذي الآمن» وركني المريح. 
إلى ولاء خليل.. بئر أسراريء» وبوصلتي للاتجاه الصحيح 
إلى أصضدقائي البخلصيق» واللذين لولاهم لما استطعت .إفجان الكثير. 
أشكركم على دعمكم لي وإيمانكم بي. 


عاد عا عا جارد جار عا عا 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
6050_ططاك 0/عما. خ//: ىم ختلا 


المقدمة 
غريبة أقشعر جسدي على إثرهاء امتلآأت رئتاي برائحة المكان 
الكريهة وعقلي أبى أن يتجاهل الأمر ... 
هذا الشعور المقيت الذي أعانكه لي هذه الرائحة يأبى أت يتركني 
وشأني» 
30 ت لغرفت يي غاويندلت تيابيوا 5 | 5 3 م رغم : 5 5 
هروبامنا 5 جاع ما 3 5 عفد ا 5 3 57 ١‏ يُ عد 
سماع صوتها الرنان القادم من الموت.. 
ورائحتها التي تُشبه مكان سكناها اقتحمت أنفي بقوة لم أستطع حتى 
ينتفض برعب ,»ظاهر ارتعش جسدي وتعالت نبضات قلبي 
المُرتعب لأسالها وأنا ألهث كأنني في سباق للعدو: 
- انتِ خرجتي إزاي ؟! 
هزت رأسها بتوتر وتساقطت دموعها بغزارة ومن بين شهقاتها 
أخبرتني : 
- هربت عشان اجيلك احذرك وأطلب منك آخر طلب يا كامل 
انتظرت حتى تكمل وأنا أحاول لملمت شتات نفسي: 
- هالك عرف إنك كنت في القرية ومش ناويلك على خير 
وكذ كنت عاوزة أترجاك تحاول تلاقيلنا حل أنا معنديش حد 
غيرك أعرف أروحله. أرجوك يا كامل ساعدنا .. 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
050_طاك 0/عما. خ//: وم ختما 


توقفت عن الحديث وزاغت عينيها بذعر واضح ثم أعادت النظر 


اختفت من أمامي كعادتها وصوتها يتردد في البيت بصدى ترتعد له 
أوصالي ككل مرة تحدثني بها : 

اتاخارنة مليف يا كائل ارهي تسكن تراجحيه: 

55 ها صادق و بِندٍ | 2000 3 بدت أمامي ك0 0 هلع تت‎ ١ 
وإيابا وكدت أن أمزق خصلات شعري بعدما توقف عقلي تماما‎ 
عن العمل لقد عدت لحياتي السابقة ولا أريد أن أقحم نفسي في هذا‎ 
العالم» وحتى لو أردث الرجوع فقد أخبرني «مختار» أنني لن‎ 
وبالفعل جسدي لن يتحمل السفر لبعد آخر الآن رددت بقلة حيلة‎ 

- مافيش قدامي حل تاني لازم أنقذهم عشان أعرف أعيش 
تضاعف إحساسي بعدم عودتي لعالمي هذه المرة كثيرًا عن المرة 
الأول يبك أجوم الفى سحن هناك ولخ أعود لعالي وخامدة 
بعد تحذير فاتن جلستُ على المقعد خلفي ثم أخرجت هاتفي مقررًا 
أستطيع العودة بشكل أو بآخر! 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
050_طاك 0/عما. خ//: وم ختما 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
050 5 0/عم. ]//: وم خالا 


بداية الرحلة 


أنا « كامل محمد كامل « أعمل مهندسا معماريًا في مكتب هندسي 
ذي أهمية كبيرة في العاصمة:؛ منذ ما يقرب من شهر استلمنا 
مشروعًا جديدًا من قبل الحكومة الخاصة ببلادي في هذا اليوم كاد 
أن يتراقص مديري من فرط سعادته؛ 


وأخبرنا وقتها لو استطعنا تسليم هذا المشروع قبل موعده المحدد 
ستكون لنا مكافأة كبيرة وغير مسبوقة؛» حديثه جعلنا متحمسين لنبدأ 
على الفور في معاينة صور حية للموقع وتنظيم مهامنا وتحضير 
المعدات اللازمة تفاصيل المشروع كما قالها مديرنا المباشر كانت 
كالاتي... 


قرية قديمة تحيطها الصحراء من جميع الجوانب موقعها قريب جدا 
«أحداث نكسة /ا5» وكما سمعتُ من صديق لي أن الجيش لم 
يستطع وقتها تحذير سكانها قبل «الغارة» الكبيرة التي حدنئت 
ودمرت المنازل بأكملهاء وأسفر عن هذه الوثبة عدد كبير من 
الموتى أو كما قال هو؛ لمينج من هذا الاعتداء الغاشم سوى 
القليل.. 

كان الانفجار كبيرًا جدًا فقد سقطت القنابل على رؤوسهم من سرب 
طائرات جاءت خصيصا لهذه القرية وما حولها ومن نجا منهم 
ذهب ليحتمي في ثكنة الجيش القريبة التي لم تصمد كثيرًا أمام سيل 
المتفجرات التي وقعت على المدينة: 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
050_طاك 0/عما. خ//: ىم ختما 


كانت «مجزرة مأساوية « مات بهذه الغارة رجال ونساء وأطفال 
بعدد وصل ل خمسة آلاف» وقد تحدثت عن هذه المجزرة الحصحف 
العرسة و العالعدة و الوندائل: المسمورعة والمرقة نالك ... 

أما القرية فظلت مهجورة كما هي منذ الحادثة» 

وأما ثكنات الجيش فظلت كما هي لفترة قريبة تقترب لخمسة أعوام 


يُصيبنا بالذعر ؛ 


هذه الحوادث الكثيرة والمتكررة كانت بشكل دوري وفي ساعات 
معينة وأماكن متفرقة جعلت المسؤولين يقومون بغلق هذه الثكنات 
تماما ونقل من فيها لمناطق أخرى؛ 

وبعدمرور هذه الأعوام الخمس قاموا بمباحثات حول هذه القرية 
وما حولها ليقرروا في اجتماعهم الأخير مع رئيس الوزراء تحويل 
هذه المنطقة لمدينة سكنية جديدة تابعة للحكومة لتأوى بها سكان 
المناطق العشوائية التي تعج بهم العاصمة؛. 

«حديث ممل» 


أصابني الضجر وبدأت أتثاءب وأنا استمع دون تركيز يُذكرء بينما 
رئيسي يهتم كثيرًا بقص ما حدث بشكل مبالغ فيه. كنت حينها 
رجلا عمليًا لا يعنيني سوى المقاسات والمساحات والأرقام ولا 
علاقة لي بهذه القصص الخيالية» انتهى الاجتماع أخيرًا واستلمت 
أنا واثنان من زملائي الموقع 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
050_طاك 0/عما. خ//: وم ختما 


المحدد وقد سلمني المهندس شاكر الإشراف الكامل على المشروع: 
شرعث في تقسيم العمل بيننا وأخبرت زملاءنا المدنيين في صنع 
الطبيعة اتفقنا على زمن محدد وحين جاء موعد المعاينة انطلقت أنا 
وزملائي ومديرنا المباشر المهندس «شاكر» نحو الموقع .. 
مدينتنا ساعة على الأقل» 
قدص قضينا تلك الساعة في مناقشات حول المساحة وكيفية استغلالهاء 
وقمت أنا باقتراح جيد لتوفير المسافات بين المباني بعضها ببعض 
حتى مساحة الشقق السكنية تحدتنا بها دون الخروج عن الميزانية 
المموحة لذاء 
وحين انتهينا من التخطيطا لمبدئي كدنا نصلء وقد علمث ذلك 
عندما وجدت لافتة كبيرة تكسوها الأتربة ومحفور عليها اسم القرية 
الزوارعة» 
لأسماء قرى صادفتها في عمليء ولكن ما جعلني أندهش حقا عندما 
اقتربنا من اللافتة الحديدية لمحت كلمة *احذر* التي كتبت بخط 
رفيع قبل اسم القرية! 
كطتحكقت أنا وزميلي «راضي» وأنا أقول له* 

-_نحذر ليه هي فيها ألغام 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
050_ططاك 0/عما. خ//: وم ختما 


أجابني المدير الذي يجلس أمامي بصوت عجيب لم أعهده من قبل 
- لاء فيها متاهة . 
نظرت إليه في المرآة الداخلية للسيارة متسائلا: 
- متاهة ازاي؟! مش فاهم 
وبطريقته الغريبة كالعادة في سرد الحكايات عن كل موقع نقوم 
باستلامه أخبرنا : 


- بيقولوا إن سكان القرية وهما بيبنوا بيوتهم عملوههازي 
المتاهة عشان لو حد غريب دخل القرية ما يعرفش يخرج إلا 
اقشعر جسدي رغمًا عني ولأول صرةهنذ أن عملث مهندسا تحت 
إدارته أشعر بالقلق من حديثه؛ ليكمل هو بصوتا غريب: 
متسييهاش لآخر لحظة 
سعل بخفة ليُكمل وهو يتطلع للخارج بغرابة من خلف الزجاج : 
يخرجوا مكن عرفوا إن الهجوم هيبقى عن طريق الطيارات 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
050_طاك 0/عما. خ//: ىم ختما 


*تخاريف مصريين* 
رددتها بصوت منخفض وأنا أنظر للنافذة جواري أتأمل مظهر 
المنازل المهدومة والطرق المحطمة رفعث بصري قليلا فوجدت 
بهاون فسألته بتعجب: 

5 سكة القطر دي بتودي لفين ؟! 
أجابني وهو ينظر نحوها : 

- مقفولة من وقت ما أخلوا ثكنات الجيشء كانوا بينقلوا فيها 

معداتهم .. 

ثم أشار لي على موقع هذه الثكنات خلف السكة الحديدية» فشعرت 
بقبضة في قلبي لسبب ما أجهله! 
وبمجرد أن اقتربنا من مبنى قديم ومتهالك؛ معلق على وجهته لافتة 
ساقطة من جهة ومثبتة من الجهة الأخرى؛ مكتوب عليها .. 
*الحجر الصحي* 
تعالت دقات قلبي بشكل مبالغ فيه» فسألته على الفور عن حكاية هذا 
المبني التابع للجيشء فقام السيد شاكر بتصحيح المعلومة: 


3 لاء دا مبنى تابع للقرية زمان كانوا بييسموه مستوصف 
بيستخدموه للكشف الطبي والعمليات الجراحية السريعة... 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
050_طاك 0/عما. خ//: ىم ختما 


توقفت السيارة عند وصولنا للموقع المحدد. أو كما نطلق عليه 
«خط البداية» وبمجرد أ ترجلت من العربة أخذت عدة أنفاس 


سريعة لشعوري الشديد بالاختناق حاولت إلهاء نفسي بعدة مبررات 
واهية؛ واندمجت في الحديث عن العمل حتى وصلت السيارة 


الأخرى وخرج منها باقي زملائناء 
التدوين .. 
ينظر لساعة يده بتوتر ثم بذعر أصابه فجأة دون إنذار صرخ بنا: 
- الساعة قربت على خمسة لازم نمشي حالاً يلا بينا ... 
وركض نحو السيارة ليصعد بها وكأن خلفة أسد جائع يركض 
الزجاج حتى افترقنا جميعًا وكلاً منا يردد مقولة متعجبة من 
- هو خايف من إيه ؟! 
زم راضي شفتيه بحيرة دون إجابة.. 
ينظر من النافذة بهلع باد على وجهه 
9 بلايا كامل بسرعه قبل الغروبء أنا إزايى ماخدتش 
بالي من الوقت كدا ... 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
050_طاك 0/عما. خ//: وم ختما 


لم يستطع راضي تمرير ماحدث بسهولة» وخاصة بعدما 
القيادة بسرعة كبيرة كهذه... 
كُنا نظن أنه لا يريد أن يهجم علينا الليل ونحن هناك بسبب 
إنقطاع الكهرباء عن المكان بأكمله؛ ولكن إجابته على 
راضي كانت صادمة لكلانا: 

- ممنوع علينا نتواجد في المكان دا بليلء واعملوا 

حسابكم شغلكم كله يبقى الصبح ما حدش منكم أو من 

نظرت لزميلي وابتسمنا على حديثه دون أن نلفت انتباهه: 
لأشاكسه قائلا : 

- قصدك لحد ما نوصل كهربا للمكان ؟! 


025 


فأجاب بإصرار وبصوت مرتفع: 
- نهائي يا كامل حتى لو وصلتوا الكهربا ممنوع حد يبقى 
موجود في الموقع بعد خمسه ومش هنبه على 
الموضوع دا تاني» ودي آخر مره هاجي هنا لحد ما 
تخلصوا .. 
وقبل أن يعترض صديقي وبطول الحديث الذي لا جدوى 
منه ضرل ضغطت على كفه المستند بجواري فأثر راضي الصمت 
وهذا لأننا نعلم جيدًَا أنه يصدق خُرفات كثيرة تقال على أي 
موائع فستلمة وخافية عكذها يكنوق هذا المركع في وتقاق قاف مكلا 
فعل في آخر موقع لنا؛ 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
050_طاك 0/عما. خ//: وم ختما 


كانت قرية سياحية قريبة من البحر وكان السيد شاكر دائم التحذير 
نقوم بتوصيل الكهرباء للمكان وتكون هناك إضاءة كافية؛» وكما 
أخبرنا بلهجة جدية وصوت منخفض: 
-. في هنا ندهات ممكن تاخد حد فيكوا في الضلمة 
أوعوتخاطروا وتقربوا من البحر بليل» 
ابتسمت عندما تذكرت وجهه وهو يهمس لنا ونظرت له عبر المرآة 
الداخلية فوجدت تعابيره مختلفة تمامّا ! 
هو مذعور بالفعل؛ بالإضافة أنه لم يستثن توصيل الكهرباء! 
هناك أمر يُخفيه ونحن نجهله.. 
عدت للنظر أمامي ثم قضبت حاجبي وأنا أنظر في المرآة الجانبية 
لأتأكد ممن خلفي فوجدت طفلا صغيرًا يركض على قضيب القطار 
وللعجب أنه توقف عن الركض بمحذاة السيارة ونظر لي نظرة 
مريبة جعلتني ابتلع ريقي بصعوبة وأن أسأل صديقي بريبة: 
- بص كداياراضي دا عيل صغير اللي واقف ادا وش كله 
غريب كدا ليه؟! 


5 بص قدامك يا كامل وامشي بسرعه قولتلكم ميت مره بسرعه 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
050_طاك 0/عما. خ//: وم ختما 


قلفي تزايد من صراخه وضغط على المحرك لتركض 
السيارة بسرعة كبيرة وذلك بعدما همس لي راضي بقلق 
غلف صوته: ْ ْ 

- على فكرة يا كامل مكنش في أي أطفال على القضبان 
لم ينطق أحدنا بحرف بعد ذلك حتى وصلنا المدينة» ترككت 
راضي عند سيارته وأوصلت مديري لمنزله لأبصره عبر 
اير افبرية باصي بصب وسطري زممث شفتاي بتعجب 
وعدت لمنزلي لا أبالي بحالة شاكر المرتعبة ولا بالذي حدث 
في طريق عودتنا رغم أن نظرة هذا الطفل نحوي » كانت 
أغرب شيء حدث لي في حياتي! 
تناسيت ما جرى وأحضرت أقلامي ولوحة الرسم الكبيرة: 
ولشعوري بالنعاس قررت أن أنام ساعتين وأنبهض بعدها 
لأبدأ في رسم تصور مبدأي للمكان؛ وليتني لم أقرر النوم! 
الكابوس الذي رأيته جعلني استيقظ مفزوعا أتصبب عرقا 
ودقات قلبي تركضي البرعة التمبرى كنات ورداعا لدو 
أنني لم أستطع التحكم في جسدي المنتفض ولا التوقف عن 
ترديد «مستحيل يكون دا كابوس دا حقيقية!» 
وعلى الفور ركضت من أعلى الدرج بذعر كاد يفتك بي 
الخارج المذزا» 
توجهت للمقهى القاطن قريبًا مني ولأول مرة في حياتي 
أجلس في «كافيه» ولكنني كنت خائقًا لدرجة أنني لم أتحمل 
الوجود في شفتي بمفردي 


عاد عا عا ما عا 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
050_طاك 0/عما. خ//: وم ختما 


تظهر أمامي كلما طرفت عيني: ١‏ حتسبت شرابًا ساخنًا للمرة 
الثالثة حتى بدأ جسمي يستكين قليلا: 

ولكن صورتها لم ترك خيالي وصوت صراخها فى وجهىي 
مازال يتردد صداه في أذني: 

اقتربت مني أكثر متجاهلة صوتي الواهن وأنا أسألها: 


- انت مين ؟ ! 


لتهمس لي وهي تلتفت حولها بخوف وكان هناك من يراقبها: 

و : أذ أحت : تب با وا ع 5 ارت ١‏ 5 5 | |1 5-5 .4.0 

اهتزت المنضدة الصغيرة أمامي فوجدت أحدهم يضع يده 
- أنت كويس 

بإماءة بسيطة أجبته فتركنى وابتعد. زفرت بضيق وترككات 

المكان بأاكمله لأاصعد نحو شقتي وصورتها تأبى أن تفارق 

خيالي مطلقًّاء كانت ترتدي فستائًا جذابًا وجميلا ولكنه ينتمي 

5-5 
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ثوبها المميز كان ملينًا بالغبار وممزق في بضع أماكن» 
كانت تد | 3 ها منديلا .- 5 د : به ا 5 
فنانات الزمن البعيد بينما وجهها ويداها مليئتان بالعكدمات 
وهالات عينيها سوداء قائمة وفكيها يتلونان بالأزرق الغامق 
كلها آثارعلى أن هناك أحدما يضربها بعنف» 


حاولت سيان هذا الكدائوين المفزخ يق ما امكسني»قخطوت 
نحو مقعدي المرتفع وأمسكت بقلمي الرصاص ووضعت 
يدي على اللوحة البيضاءء ليأتيني طيفها أماميء تأففت 
بضيق وقذفث القلم بطول ذراعي على الأرض ونهضت كي 
أحدث «إعلا» خطيبتي وزوجتي المستقبلية التي لم أتخدث 
معها طوال اليوم؛ 

وكعادتها وجدتها غاضبة وتحدثني بحنق شديد ... 

قررت أن اتجاهل خوفي الذي سيطر علي لأسترضيها 
وأطلب منها أن نخرج سويًا لتناول العشاء بمطعم تحبه هي 
كر ام هذه فرضبة حطيفة لى كى الى ها بحدنة مسي ... 
ارتديت ملابسي على عجل وقدث سيارتي نحو بيت علا؛ 
ركبت علا بجواري بملامح مازالت ممتعضة وصمت مطبق 
تجاهلت به حديثيء لاطفتها بالقول ومع بعض المزاح الذي 
ولى الاعتذار لها مجددا ابتسمت لي ونست الأمرء 


5 فم حالتى |أنة 1 - كدب 2 ا وذ 1 .4 نفا ب غآ جرى 
واعتبرته أضغاثٌ أحلام: 
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عدث لحالتي الطبيعية تدريجا ففي بادئ الأمر كنث أشرد 
قليلآ في تفاصيل الفتاة المجهولة» ولكني قاومت حتى أنني لم 
أتوقف عن الضحك والمزاح أنا وعلا طوال لقاءناء 

بعدما انتهينا أوصلتها لمنزلها ورجعت لبيتي بنشاط غريب 
العمل حتى أشرقت الشمس دون انتباه مني.. 

نظرث لرسمتي بإعجاب وقمتُ لأصلي فرضي وقررتُ 
النوم لساعتين قبل ميعاد العمل الرسمي» 


شينًا في منامي» 


ارتديت ملابسي وذهبث للشركة ومنها لمكتبي ليمر نصف 
اليوم طبيعيًا جدًا حتى مرت من أمامي ورأيتها رؤى العين 
«فتاة الكابوس» 
نهضت من مكاني وتتبعتها حتى اتجهت يمينا نحو الرواق» 
امار عت شين خطااي حقى يداك بالركض خلفيا لأرقينا 
لي بدهشة مرددة: 

- في حاجة يا بشمهندس كامل 


ابت وى 7 ابتوتر فلم :> 5 ى . موظة 5 أله 5 ثَّ 
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اعتذرث لها وعدث أدراجي ألوم نفسي تارة وتارة أخرى 
أقسم أنها كانت هي؛ زائرة كابوسي بالأمس وصلت بعد هذا 
الموقف بنتيجة حتمية وهي أنني أعرف هذه الفتاة من مكان 
ما ! 
أنا واثق أنني رأيتها من قبل» ولكن أين وكيف لا أعلم... 
خطوث نحو مكتبي وأخذت لوحتي الورقية الكبيرة التي 
* مغتمة مما حدث و : لعنث نفسي مرارًا لأنني ولأول مرة أ.* شغل 
فكري بهذه الأشياءء اقترب مني راضي بذهول قائلا: 

امبارح» على كدا أنت ما نمتش بقى! 
تجاهلت سواله وناديته ليساعدني في بعض الأمور التي 
علقت معي وبعدما انتهينا شعرث أنني سأفقد الوعى من 
التعب والإرهاق الذهني دون نوم كافي, 
طلبتُ من راضي أن يقلني إلى البيت لأنني لن أستطيع 
القيادة بحالتي هذه؛ وافق راضي فور رؤيته لجسدي المُنهك 
أكملهاء فلم يتبق بها سوى القليل وبعد المناقشة بيننا حددت 
مهامي .بدقة وما فعلته كان بالنسبة لهم إنجارًا كبيرّاء لم 
يسبق لنا أن بدأنا في رسم المشروع بهذه السرعة. 
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لذللك عرض علي «سعيد» 
( رفيقنا الثالث في المكتب والذي يقتسم العمل معنا أنا 
وراضي ) أن اترك له اللوحات وهو سيُكمل ما تبقى ويكفي 
ما انجزته لهم» فأخبرته وأنا أضع اللوحات في حافظتها: 

- أنا عارف إيه اللي ناقص ومش هياخد مني وقت 

هروح أنام شويه وأقوم أكمل. 

خرجنا من المكتب والشركة وانطلقنا نحو الكراج الخاص 
بالمبنى التابع لنا والرؤية أصبحت لدي ضضبابية للغاية؛ 
أحضر راضي سيارته لأصعد بجواره وتحركنا فورًا إلى 
منزلي. 
نعاس شديد 
ظل يتحدث معي في عدة أمور وكي لا أنام في السيارة 
أخرجت هاتفي من جيبي وقمت بمهاتفة علا والاعتذار لها 
عن عدم محادثتها اليومء وأخبرتها أنني متعب للغاية 
وسأذهب للنوم مباشرة ولن أتواصل معها سوى في الغدء 
أنهيت المكالمة بعد رجاء أن لا تغضب مني وبعد سماع 
محاضرة طويلة عن الاهتمام وقواعد فترة الخطبة المليئة 
بالمرح وأنني لو بهذا الإهمال في بداية علاقتنا فماذا سأفعل 
بعد الزواج .. 
تداركت الأمر بعدة كلمات مقتضبة وأغلقت الهاتف تماما 
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ليبدأ راضي بمحاضرة طويلة هو الأخر يحدثني بغيظ: 

د نا #متزكل: ها كامل همالك عمال كهايل فبينا يقالك مباعة 

كدا اديها على دماغها 

لم أستمع ما قاله بعدها فقد غلبني النعاس حتى توقف راضي 
أنام بيت ... 
ترجلت من السيارة بالقوة الجبرية لأطلب منه وأنا أصعد 
الدرج 

- معلش هتعبك معايا تفوت عليا الصبح 
ألقيِتُ الأسطوانة على الأريكة؛ ودخلت لغرفتي وأنا اخلع 
السترة ورابطئة العشفق وأحل أزرار قميصي الأولية» 
وارتميت على فراشي كما أناء 
بعد مرور عدة لحظات كنت بين النوم واليقظة سمعت طرق 
وجلبة طفيفة تأتي من المطبخ تجاهلت الصوت وتوقعت أن 
يكون أحدا الجيران يضع القمامة أمام الباب الخلفي للشقة: 
اقتربت للنوم العميق ليوقظني الصوت مرة أخرى ولكن هذه 
المرة الطرق كان أقوى وبطريقة منتظمة يتبعها استغاثة 
بصوت أنثوي! 
هذا الصوت المزعج الذي لا يدعني أغفو في هدوء. 
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دلفت للمطبخ وأنا افرك جفني اللذين يأبيان أن ينفتحاء ثم 
رفعتُ يدي لأفتح الإنارة فوجدتها تقف أمامي ضغطت الزر 
سريعًا علها تختفي ولكنني رأيتها ترتعد بملامح مرتعبة 
ودموعها تتساقط على وجنتيها اللتين يغطهما اللون الآازرق 
القاتم نفس العينان الباكية ذات الهالات شديدة السواد ونفس 
الفستان القديم الممزق» حتى موضع الكدمات لم يتغير 
أصابني الفزع الشديد وعدت للخلف أهز رأسي لا أصدق أن 
- أنت مين؟! ودخلتي هنا ازاي ؟! 
سألتها بوجل وأنا أحاول السيطرة على صوتي المتهدج 
الفتاة وهي متسمرة مكانها تلتفت حولها كما فعلت في الحلم 
تماما * 


- أنا محبوسة أنا وعيلتي في القرية أرجوك خرجنا من 
هناك! 


عاد عا عا ما عا 
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وللمرة الثانية تنطىقٌ بنفس الكلمات» حاولت أن اقترب منها 
وبنظرة تحذيرية ولهجة شديدة وحاسمة قالت لي: 
تصلبت مكانى وبنظرات زائغة مما يحدث سألتها: 
- أنا مش فاهم حاجه؟! قرية إيه اللي أنتٍ محبوسة فيها 
؟! 
عيناها ذرة عت دموعا مقهو رة وههي تنظر لدي بحسرة 
وتخبرني من بين شهقتها : 
- قرية الزوارعة اللي أنت جيتها امبارح 
ضممت حاجبى بدهشة مرددا: 
- بس القرية مهجورة ما فيهاش ناس 
هزت راسها بهستيريا وهي : 
تحدق بي بغضب 
- لاء فيهاء كل اللي ماتوا موجودين هناك 


كاد قلبي ان يخرج من صدري من سرعة نبضاته وقبل آان 
بذعر وازداد نشيجها وهي تردد 


- عرفوا إني هنا 
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وفي لحظة فتح الباب الخلفي للمطبخ: إثر هواء شديد 
وعاصدقة ترابية احقاحت العام حت كناك القواع يتلا 
مدث الفك ان ينها نصحو العاف الغفزيية التق على الماتط 
لتتمسك بها فوضعت يدي فوقها لأشد عليها قبل أن تنجرف 
مع التيار العاصف فاس حبت الفتاة مع الهواء للخارج وهي 
تغرز أظافرها في الحافة حتى انزلقت .. 
لحفت نفسها بسرعة عجيبة وتعلقت بكفي المرتعش وهي 
تصرخ عاليًا ولكنني لم أستطع إنقاذها وقد توقفت أنفاسي في 
صدري طارت هي من أمامي وصوتها الصارخ يصل 
مسامعي: 

- لو فضلت في القرية للمغرب هتشوفهم, أنقذنا أرجوك.. 
توقفت العاصفة فجأة كما جاءت فجأة! 
ثم أنغلق الباب الخلفي للمطبخ بينما قدامي تهتز برعب 
وجسدي يرتعش بغرابة؛ خطوة واحدة قمت بها لأسقط 
أرضا مغشيًا علي لعدة دقائق عرفت عددها حين فتحت عيني 
ونظرت ته و سساعة التحائط وأنا أحاول رفع راسي الذي 
يؤلمني من السقوط فوجدتني بجوار فراشي نهضت اتلفت 
حوالي مثل المجنون وأنا اقول: 

- مش ممكن يكون حلم دي كانت هنا! 
ركضت نحو المطبخ فوجدت الباب الخلفي مغلق كما هوء 
ولا يوجد أي صوت أو حتى أثر لوجود أحد فيه.» كل شيء 
يبدو طبيعيًا للغاية خرجت للصالة وجلست على أقرب مقعد 
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أمامي وأنا أشعر بالرعب من داخلي ولكن هناك إحساسًا قويًا 
يسيطر علي يُحدثني بإلحاح؛ يوجد بالفعل شيء خاطئ. 


أنا لم أكن أحلم في المرة الأولىء وواثق أنني لم يكن ما 
رأيتهفي مطبخي خُلمًا على الإطلاق رفعتُ كفي لأرى أثر 
وأن اركض نحو الباب الخلفي لأجد علامة ثقوب انغراز 
أظافرها على الحافة الخشبية... 

تفلصت معدتي وشعرت بجسدي ينهار وحرارته ترتفع بشدة 
وأنا أتسأل بحيرة «من نقلني لسريري إذا!» 

1 : و 5 غرف" : أ و أن أوة 5 1 1 5 ل ) 
الافتراضات الغير منطقية والأسئلة التي تتقافز بداخله بلا 
هوادة؛ 

امسعث هاتفي وقمث بالاتصال « بمراد «صديقي وطبيب 
نفسي ماهرء مؤكد سيعرف ما أمر به 

وبعد السلام ومزيد من الحديث عن الأحوال تجاوزته دون 
طاقة تُذكرء أخبرته ما حدث بالتفصيل وأنا ألهث من التعب» 
تخيلت وجهه المندهش مما أقول وعيناه المُحدقة بي فهو 
يعرفني جيدا لست أنا ممن يتأثر بهذه الخزعبلات» 

ليتحدث مراد بحزم وهو يشرح لي الأمر بمنطقية كما حللته 
في بادئ الأمر ولكني كنت أحتاج أن يقنعني به أحدهم بهذه 
الصرامة حتى يستيقظ عقلي من تلك الأوهام التي غرق بها 
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- الأحلام دي يا كامل أو الكوابيس زي ما بتوصفها ما 
هي إلا اختراع من عقلك الباطن بعد ما المدير بتاعكم 
عملكوا شوية ساسبنس عن القرية واللي حصل فيها قبل 
ما تروحوا الموقع .. 
اتبع حديثه بضحكة استهزائية 
- أنت كمان شكلك مرهق ذهنيًا وجسديًا لأنك زي ما 
قولت ما ارتحتش بقالك فترة قصيرة مسلم موقع وبعدها 
دخلت على شغل جديد ؛ دا غير ضغط علا وفرحك 
اللي معدش عليه غير شهرين أو أقل 
كنت أسمعه باهتمام وثقة وأنا أدحض عن عقلي ما يردده من 
أن مديري في العمل معتاد على قص تلك الحكايات ولم 
يحدث لى من قبل مثل هذه الأشياءء بالإضافة لأن العمل 
هكذ| دافا بالكاد تسام .موقم وشت غير في التى رو اللحظة 
غير أني الوحيد الذي رأيت الطفل على قضيب السكة 
الحديدية التابع للقرية وهذا لم يكن حلمًا أو حتى كابوس بل 
كان حقيقة مختومة على يدي وعلى الحائط نظرث نحو الأثر 
على ظهر كفي وأنا أغلق الهاتفء ولكني لم أفكر كثيرًا؛ 
على أية حال لقد ارتاحت نفسى لهذا التفسير أو هكذا 
استطعت الهروب» وقررت في التو أن أنفذ وصيته وهي أن 
أنتهى من عملي النظري وأسلم الرسومات لزملائي واعتذر 
عن العمل الميداني ولا أذهب لهذه القرية ثانية.. 
لم أستطع النوم مرة أخرى رغم محاولاتي الكثيرة» فقررت 
أن أظل مستيقظا حتى ميعاد العمل وفي خلال هذه الساعات 
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انتهي من رسومات المشروع وأسلمه وأخلي مسؤوليتي 
وأعتذر عن العمل الميداني كما اتفقت مع مراد بحجة 
تجهيزات منزل الزوجية وتحضيرات الزفاف الذي لم يتبق 
عليه سوى القليل انتهيت من كل شيء كما يجب ونظرثُ 
للساعة فوجدتها السابعة صباحًا 


لقد تأخر الوقت بالكاد أذهب للشركة وبرغم أن العمل 
المتبقي لم يكن سيتجاوز الساعتين» ولكن الغريب في الأمر 
أنني كلما أنهيت قطعة وجدت غيرها الكثير وكأن عقلي 
يعاندني تحاملت على نفسي حتى انتهيت وأنا أتنفس الصعداء 
الفور صعدت لسيارته يتملكني النعاس وفي خلال رحلتنا 
وجهة نظره؛ 

ولكنني أصريت بحجة زفافي ولم أبح له بالسبب الرئيسي 
فأنا أحاول نسيانه على أية حال» 

و صلنا للشر كة فصعدثٌ مباشرة لمديري١‏ لسيد شاكر و سلمته 
وبعد محادثات بيننا كان بدايتها رفضه التام لتركي هذا 
إشرافي على الموقع الخارجي لمدة ثلاثة أسابيع فقط هي 
المدة المحددة لبداية المشروع بعدها أستطيع تركه في مقابل 
إجازة طويلة لمدة شهر كامل كان عرضًا مغريًا من مديري 
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العزيز جعلني اتخلى عن قراري لمدة ثلاثة أسابيع فقط وهي 
بالنسبة لي مدة قصيرة جداء 

ولكنني حين تذكرت عودتي لهذه القرية أنقبض قلبي لا 
أقدم مني على عمل بهذه الخطورة. هي مغامرة لن تكلفنفي 
... أو هكذا كنث أتخيل 


استأذنت يومها بالعودة لمنزلي بعد ساعتين فقط من وصولي 
بثلاثة أكواب كبيرة من القهوة. 

ذهبت للجراج وصعدت للسيارة بعدما خلعات سترتي 
قديمة ملقاة على الأرض يظهر طرفها من تحت المقعد 
انحنيت لالتقطها فوجدتها جزء مقطوع من جريدة يومية بها 
في عدة أسدفل مقتطعة لا" بد ينصح منها ولا أ يكعتمأ ) سوى أخر 
خبر سطر مكتوب به 

« ولم يتم العثور عليهم رغم وجود السيارة التي كانوا بها 
ألقيت بالورقة خارج السيارة وصعدت على المقعد الأمامي 
منطلقا بها تجاه منزلي شعرت بعدم توازني في القيادة لقلة 
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أدرت عجلة القيادة لأقصى اليمين وأوقفت السيارة بصعوبة 
بعدما دخلت في عمق صحراء شاسعة تأففت من حظي العثر 
وحاولت العودة للطريق ولكني خفت أن افتعل حادث بحالتي 
هذه فقررت أن أنام قليلا وأنا استند على عجلة القيادة لأجد 
نفسي فجأة استيقظ بجوار قضيب السكة الحديدة الموجودة 
بالقرية: 


نظرت حولي في كل مكان فلم أجد احدًا على الأطلاق 
ترجلت من السيارة وأنا أنظر حولي بوجل شديد وأردد: 

- أنا ايه اللي جابني هنا! 
سمعت همهمات كثيرة تصل لأذني لا أعرف من أين تأتي؛ 
درت حول السيارة بحذر وبدأت أنادي بصوت عال: 

- في هنا حد .. 
توقفت الأصوات عن الحديث وفجأة مر بجواري القضار 
الفكهالتك اتذى رارقه حون كنب في هو اللذة اللعيدة وكست 
على الآأرض من شدة المفاجأة وشعرت بقلبي وهو يخرج 
نفسي لأقف فقد كانت قدماي مثل الهلام: 
دخلت سيارتي وقدثها بأقصى سرعة نحو الطريق باتجاه 
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لم أراه حين كنت هنا مع زملائي؛ ولكنه مؤكد سيخرجني 
على الطريق الرئيسيء. 

تجاوزت الممر بسرعة كبيرة وحين انتهى وجدث نفسي عند 
قضيب القطار مرة أخرى جحظت عيني من المفاجأة 
وانقباضات معدتي ازدادت مع ضربات قلبي الهادرة ولكني 
حاولت أن أتماسك قليلا ضغطت على محرك السيارة 
وانطلقت بالاتجاه المخالف بعد مرور نصف ساعة في هذا 
الطريق وجدث نفسي عند قضيب القطار مرة ثالثة نزلت من 
السيارة وبدأات اصرخ بشكل هستيري وأنا أقول: 


:انقو|اضاو رين .سني أده 
الشديدة وجدتها هي والطفل الذي رأيته سابقا يقفون خلف 
باب المبنى المكتوب عليه «الحجر الصحي» 

بذ أهم فيه : 5 بالكش دموعها 2050 أقط 3 ٠.‏ ارة ببذ ] | 3 ) 
الواقف بجوارها ينظر لي بتأمل عجيب». 
اقشعر جسدي وارتجفث من نظراته وخطوت بحذر ناحيتههم 
وأنا التفت حولي كالمجذوب خائقًا من المجهول وعندما 
وصلت للمبنى لم أجد أحدًا منهم؛ نظرت للسماء التي بدأت 
تختفي من أشعة الشمس وقد ازداد الارتعاد بداخلي أضعاف 
كدث بها أن اتراجع عن دخول هذا المبنى المقبض للنفس 
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كريه الرائحة ولكني وجدتها هي والطفل يقفان في الشرفة 
فوقي وهي : تمسك بكتفي الولد الصغير وتهز لي رأسها » 
لم أفهم وقتها ما كانت تقصده ولكني بدلا من أن أحرك قدمي 
المرتعشان نحو سيارتي وأفر هاربا من هذا المكان البغيض 
دخلت المبنى تصرفت بغباء وقتها ولكلني كنت أريد أن 
أخذها معي كي تدلني على طريق العودة؛ فكما قال مديري 
أنه لا يخرج من هذه القرية شخص سوى بصحبة أحد من 
أهلها نور الشمس التي لم تغب بعد كان ينير المكان إلى حد 
ماء صعدت الدرج ووقفت مكاني أبحث بعيني عنهماء وفجأة 
وجدت الطفل يجري وهو يضحك بصوت مرتفع نحو الدرج 
الصاعد للدور الثاني ركضت خلفه لامسك به ولكني وجدته 
وبعد لحظات ظهر وصوت ض حكته يرتفع ثانية وهو 
يهمس. 

ه فعال يورايا 
ركضت خلفه لأجد نفسي أصعد نفس الدرج وهو يركض 
ويقهقه ويهمس لي: 

د تعال زايا 
وكأنه مشهيد يتكرر في مقطع فيلم سينمائي» ارتعدت 
فرائصي وألمتني قدامي بشدة من الصعود باستمرار وازداد 
رعبي لعدم قدرتي على التوقف وعلى حين غرة لا أعرف 
من الذي امسك بقميصي ليجرني خارج الدرج» 
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حينها استطعت التوقف وأنا ألهث من التعب والخوف الشديد 
ركضت لأخرج من هذا المبنى الملعون فلم أجد باب 
الخروعة 

عدت من حيث جئت ولكن لا فائدة هي متاهة بكل ما تحمل 
الكلمة من معاني مريعة خوفي تحول لهلع وأنا أبحث في كل 
غرفة عن مكان للخروج كدت لوهلة أن أجلس على الأرض 
وأستسلم لهذا الإحساس البغيض ولكن تشبثي بالحياة جعلني 
استمر بالبحث إلى أن سمعت صوت ضوضاء في أحد 
الغرف تسلل الأمل لقلبي حين استرقت السمع فوجدتهم عدة 
رجال يتحدثون وهناك صوت عبر المذياع ينعش سمعي » 
التقطت أذناي بعض العبارات من المذيع وهو يلقي نشرة 
الأخبار ولكني لم أهتم بهذا الخبر وقتهاء 


بقوة شديدة وتبرق بعينيها التي أضاءت بلمعة تحذير وهي 
تحرك شفتيها دون صوت: 

- اوعى 
فرفعتها هي عن كفي وهي تحذرني بحركة على فمها ألا 
اتحدث ثم خطت أمامي كي أتبعها! 


برعب يزداد أضعاف كلما أظلم المكان» 
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اقتربت مني بشدة وهي تهمس ل 
- اجري وأوعى تبض وراك 
- وفي اخر جملتها صرخت حتى اصمتني 
- اصح يا كامل 


صوت بوق عربة نقل مرت بجواري جعلني انتفضت حتى 
اصطدم رأسي في سقف سيارتي وأنا أنظر حولي مثل 
المجنون لأجد نفسي في الصحراء ثانية لا أعلم إلى الآن 
كيف خرجت وقتها بالعربة على الطريق السريع وأنا أقود 
على عجل وقد تجاوزت المئة وثمانين كيلو لأول مرة في 
حياتي وكأنني أركض على قدمي مهرولا مذعورًا أكد أختنق 
من خوفي الشديد وأخيرًا وصلت لمنزلي واهن الجسد أجر 
قدمي نحو شقتي وقد كرهت النوم على الإطلاق 


جلست على أقرب مقعد قابلته واختبرت مقولة كنت أسمعها 
دومًا ولكني لم أجربها يوما ألا وهي « قليل الحيلة » أنا 
الآن قليل الحيلة لا أعرف ما الذي جرى لي ولما أنا تحديداء 
ومن هؤلاء وماذا يريدون مني؟! انهالت الأسئلة على عقلي 
كسيول من أمطار تتساقط دون هوادة؛ أخرجت هاتفي من 
جيبي وقمت بالاتصال بها «علا« فلم أجد ملاذ غيرها » 
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ساعة» وبعدما جلسنا شعرت على الفور بشيء غريب يحدث 
معي لم أ ستطع وقتها تفسير ه؛ فكما قالت لي وصفا لحالتي: 

- عفريت!! 
رددتها د بعقلي و اكندئ ادخرتها لوقت لااحق وقصصت لعلا كل 
ماحدث معي 6 تفصيلًاء 
تلون وجه الفتاة عدة مرات خلال حديثي قائلة: 

- تعالى نقعد في العربية أفضل 
انق" 35 5 , 5 جد 95 067 لأد اولكن 1 وافق” اوعدنا نجا 
في اللسيارة لتقرل الى مصيوامة 

- الدكتور بتاعك دا بلح» حالة نفسية إيه وهبل إيه اللي 

صدقته دا؛ الموضوع أخطر من كدا بكتير يا كامل أنت 


البنت دي لو ما اتعالجتش المرة الجاية مش هتخرج من 
هنالك.. 
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ولكنها فاجأتني لأردد بعقلي كالعادة: 
- بس أنا كل دا كنت بحلم يا علا ما فيش حاجة حقيقية.. 
صمت لبرهة وأنا أسمع ما أقوله لأعود سريعًا: 
0107" 
بالنسبة لي كأنه حقيقة.. 
٠.‏ ب 5 ند : وهي ف شَّ لي قائلة* 
- ما تغالطش نفسك يا كامل أنا عارفه أنك شخص عملي 


وبتعتبر اللي بقوله دا تخاريف بس صدقني دي الحقبيقة 


وعشان كدا بقولك اللي فيها 
شعرت بقلة حيلتي تزداد أضعافا ورددت بشرود: 
- طب أنا أعمل أيه دلوقتي... 
ثم بصوت أخرجته ثابتا بشق الأنفس: 
- علا أنا نفسي أنام.. أنا كدا بنهار 
زمت شفتيها بشفقة وأمسكت يدي تربط عليها: 
- ما تقلقش يا كامل هتصرف 
ثم اخرجت هاتفها لتفتح موقع التواصل الاجتماعي 
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فوة ٠.‏ رقمًا وتدٍ .2 لين قي رسالة ذ يه وهي تقول: 

- دا اللي في إيده الحل كلمه دلوقتي.. يلا 
ارتفع صوتي بضيق: 

- هو مين دا اللي أكلمه يا علا؟! وايه في ايده الحل 

دي! أنت خلاص أجزمت اني ملبوس! 

- أنا أصلا غلطانه والله أني بحاول أساعدك 
ثم 0 5 باب | يارة 1 5 جَ . ١‏ : 5 3 نزا .3 
خلفها أزفر بامتعاض فأنا الأن لا ينقتصني استياء علا 
حاولت إيقافها ولكنها أوقفت سيارة أجرة وركبتها 
و : 5595 : ٠.‏ : 3 م 5 يُ تركة : ور : .0 | بارتي ثم 
تحركت بها نحو المنزل وأنا استشيط غضيًا مما 
حدث» 
وه اف 5 || 5 5 5 خا 1 ل أريد || 3 والذ م 
هاتفي كبى اتحدث مع علا و لكتنى وجدت هاتفها م مغلق 
كالعادة كلما غض بت مني بس بب استهزائي بخيالها 
الغريب 
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توقفت فأنا لا أعلم حتى اسمه! 

| 0 35 5 8 ساس وزفرت : 5 ب لأتذكر 3 ماعاة 33 
تبحث عن اسمه لفت نظري اسمه الثالث» 

الأشخاص تأففت وأنا أنظر للرقم ومنها لمنزلي الذي يبعد 
عني بضعة خطوات» 

وت ند 7 أت بط عوه : ولو 5 يلا 5 أ 3 550 3 3 85 ل" 
زر الاتصال ليأتيني رسالة مسجلة تقول: 

زين الراعي 

)3لا ام5 عط 01 م011 عطأا مغ عممسمعاع/لا 


لاعةام مع 1تأطكام مط أرعمعاع 


للغة العربية اضغط رقم[1 مع رهم1.. أنهيت المحلاثة على 


ستستمر الرسالة الصوتية لأجل غير مسمى ولن أجني شيئاً 
سوى سماع الصقفير الخاص بالانتظار أو توصيلي بأحد 
المساعدين وتحديد موعد في وقت لاحق إن لم يكن بعد 
شهور من الآن شعرت بالضيق الشديد لعجزي وبأنني 
بمفردي في هذ الأمر لا أحد يساعدني ولا حتى هناك أحد 
بُخبرني ما الذي يجب علي فعله؛ 


ننظفرت لش قتى عبر النافذة وقررت أن أصعد وليحدث ما 
يحدث,. وقبل أن أترجل من السيارة رن هاتفي لأجده رقم 
غير مدون ترددت فى الإجابة فمؤكد هو أحد العملاء» 
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انتهى الرنين وأنا أغلق سيارتي وأصعد الدرج لأجده يرن 
مرة أخرى! 
يقول لي: 
د انبا مكفكان زيين الراعيي اتبحكا هار ليت تتصيل تيا جنا 
دلوقتي 
تعجبت بشدة مما جعلني أفقد النطق للحظات ليياشر بها 
كثير.. صدقني أنت في ورطة وما حدش هيعرف 
به دون أن اخبره بشيء! 
وافقت على مقابلته فأعطى لي عنوان مكتبة الخاص وطلب 
5 ما تخافش أنا ما بعملش كدا بمقابل مادي هحتاج منك 
رغم حيرتي الشديدة لم اتساءل على الخدمة التي يريدها ولم 
يكن لدي طاقة للمجادلة أو محاولة فهم شيء ماء 
نزلث بضع الدرجات اللي صعددتها وعدت لسيارتي منطلقا 
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وصدلت امكاني فى يكينة ضلرفة نفع فى منظلف حي فبي 
وسط البلد صعدت للطابق الثالث لأجد لافقة كبيرة 
مدون عليها اسمه بالمعدن الملون باللون النحاسي» 

ولك“ 5 باب كد أ 5 اخ ث لمحاعتيى ألة 5 لم تت اوز 
الثامنة مساء فتعجبت لماذا يُغلق مكتبه في هذه الساعة 
المبكرة وقبل أن أرفع يدي لأضغط الجرس الموجود 
يمين الحائط وجدته يفتح الباب بابتسامة لطيفة قائلا: 

- اتفضل يا بشمهندس كامل 

لم أتعجب من مقابلته لي وأنا لم أطرق بابه حتى 
قولت له اسمي أو حتى رددته عبر الرسالة الصوتية ! 

من الممكن أن أمرر اتصصاله بحجة أن رقمي سجل 
على الحاسوب المؤكل بالرد الأليء وسأمرر أيضًّا 


مقولته أنني في مأزق فمن الطبيعي أن أتصل به إذا 
كتت قي مشككلة أو وقعهت في فخ الماورائيات فهذا 


تخصصه في النهاية» ولكني لن أمرر معرفته لاسمي! 
لذلك استمريت على وقفتي وأنا أسأله بوضوح: 
- أنت عرفت اسمي منين 
ظل على ابتسامته اللطيفة وهو يُجيب 
- اتفضل الأول وأبقى اسأل على اللي أنت عاوزه 


جوه 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
050_طاك 0/عما. خ//: ىم ختما 


شاب يبدوا أنه في منتصف الثلاثينات جسده ليس 
بنحيل ولكنه يتميز بوجه مريح وابتسامة لطيفة:» 
يرتدي عوينات شفافة وله نظرة ثاقبة ومتة متفحصة دلفت 
خلفه للداخل فوج دت مكتبه يتميز بالأناقة والببساطة 
وعلى عكس أماكن من يعملون في هذه المهنة فمكتبه 
مريح للنفس وليس مقبضًّا وتفوح منه روائح البخور 
المنفرة كالأغلبية العنلمى تتبعتّه حتى وصل لغرفة 
بابها مغلق وحين فتحه لفحتني نسمة باردة من الداخل 
جعلتني أتنفس بعمق وراحة غريبه شعرت بجسدي 
يستكين ويهدا من تشنجاته التي لازمتني الأيام الأخيرة 
الماضية. 
جلست على مقعد وثير تميز أيضا بالراحة لأسأله 
-. عرفت اسمى مكين يقن ؟ 
وقفاخلفي وأجابني بهممس وهو ينحني وابتسامته 
- أصل أنا مخاوي 
رفعهت رأسي سريعا أنظر لعينيه قبل أن يعتدل هو 
ويكلنس يعني الناعد الذي كلف مكثية الكقنيي السبيط 
ليكمل وكأنه لم يقل شيء: 


- تحب تشداب ساقع ولا سخن ؟ 
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بجواره مخرجا منها زجاجتين من الميهه الغازية 
وزجاجة مياه عذبة وهو يحدثني 
5 تشرب حاجه ساقعه تروق دمك وبعدين تحكيلى 
إيه اللي حصلك مع الزوارعه. 


عا جا عا مار عا 


شعرت بغضب تقنشديد من هذا الرجلء» وأتا أراه 
يتلاعب بي! 


اسمي ورقم هاتفي 
- طيب ماتقول من الأول أن علا خطيبتي كلمتك 
اللف والدوران» 
حدق بي للحظات وهو يقول: 
3 صدقني يا بشمهندس أنالا أعرف علا خطيبتك 
ولا حد كلمني اداني رقمك وحكالي حكيتك 
ثم ناولني زجاجة المياه الغازية لأرفض أن أخذه منه 
وأنا أردد: 
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- أمال عرفت كل دا عني منين؟! 


أجابني بنفاذ صبر وبلهجة حاده: 
- ما قولتك مخاوي يا بشمهندس 
حدقت به بدهشة ليكمل هو ببساطة شديدة وهفويضع 
الزجاجة أمامي على المكتب 
- أنت فاكرني بشتغلك اهو أنتم كدا مع اللي يجي 
معاكم دوغري... 
- اقعد يا كامل بيه مش كداء 


- صدقني ماحدش هيساعدك غيريء استهدى باله 
كدا واقعد احكيلي واشرب الحاجة الساقعة وأنا 
هقولك على الوقعة اللي وقعت نفسك فيها ... 
كعاتكي فى حاب كل تببيةة تن استتطا ع سساعدتي 
لكان خير وإن لم يستطيع فقد أخرجت ما في جوفي 
يستمع جيدا وبدقة شديدة لما أقول» ظل طوال حديثي 
ينظر لب باهتمام ويُقيم كل كلمة أقولها بل ويدون 
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أشياء في مدونة ورقية صغيرة أخرجها من درج 
مكتبه. انهيت حديثي بسؤاله: 


- ممكن تقولي بقى إن اللي بيحمصلي دا مجرد 
أحلام أو أوهام من عقلي الباطن ولا حالة نفسية 

فيه يومهاء 
أغلق المدونة والقلم وخلع عويناته ليضعها فوق الدفتر 
البشوشة التي لم تفارقه إلا عنذما بدأت أقص عليه 


قصتي: 
- للأسف دي لا أوهام ولا حالة نفسية يا بشمهندس 
دي حقيقة وواقعء. بل وهزيدك من الشعر بيت لو 
كانت البنت دي مخرحتكش محتن المينى مكلتشس 
هتبقى قدامي دلوقتي.. 
ضيقت عيني وأنا اخبره: 
- قصدك الحلم؟! 


: 
1 

4 بشات" 

يفن فد حفاتا ٠‏ 3 )و 


قميصتك ,قورت سلامة ايخ لفك على يدك 


وكالمهذوب فعلت سريعًا لأجد أصابعها الأربعة 
محفورة على رسغي حينما أمسكت بي لتمنعشي من 
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الضرق على الباب استمريت لدقائق أحدق لأشثشر 
أصابعها وأرفع رأسي لأننظر نحو مختار ثم أعود 
لأتأكد من وجود هذه الكدمات على .»رسغيء وظللت 
هكذا عدة مرات وعقلي توقف تمامًا عن التفكير أو 
التحليل أو حتى البحث عن المنطق» 

رددت بخفوت 

- إيه اللي المفروض اعمله دلوقتي؟! 
تنهد بعمق يبين تفكيره وهو يقول لي: 


- القرية دي أنا وكل اللي بيشتغلوا في المجال دا؛ 
اللي هما الروحانيين الأصليين مش الدجاليين 
اللي ماليين البلد... كلنا بلا استثناء عارفين إن في 
حاجه مش عادية حصلت هناك ولكن ما فيش حد 
فينا عرف حقيقة الأمر لحد وقتنا هذاء طبعا أنت 
سمعت عن حالات الاختفاء اللى حصلت 
للمجندين هناك ولكن في حادثئة حصلت ما فيش 
حد لوقتنا هذا يقدر يتكلم عنها وهي اللي كانت 
السبب في قفل الثكنات نهائي. 

بدأ الخوف يتسرب لداخلي مرة أخرى ولكن هذه 
المرة كان خشيتي من المجهول ورهبة من الخوض 
ومن الواضح أن هذا المجهول قوتهفى امور اكبر 
مني عاتية ولن استطيع مجابهتها. 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
050_طاك 0/عما. خ//: ىم ختما 


فكل ماأريه الآن أن يساعدني هذا الشخص على 
* تخطي الأمر اك تتوة قف هك الفتاة عن زيارتي ولن 
أتطرق لهذه المواضيع مرة أخرى. 

مثل هذه القرية. 


لم أستطع أن أسأله عن الحادثة التي ذكرها منذ قليل 
من تلك الأشياء ولذلك قبل أن يتحدث ثانية أوقفته 
دي... 
كاملء الأرواح اللي أنت بتقول عليها حاجات دي 
إرادة وههدف وعندها قناعة ليها قرارك بالبعد 
مش بمزاجك أو حتى تقدر تنفذه؛ هي اختارتك 
لسبب وعشان تنجو بنفسك لازم تعرف السبب دا 


رغم هول ماينطق به إلا إنه محقء. فما أعلمه جيدا 


الإطلاق» 
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جل با اقدات» همعو التحديق لفل اذى كاير فحن 
على القضيب :هل :هذا اهو كرسي الرحيذ»! 
رغم ارتجاف جسدي من أثر كلماته قلت له بانفعال 
واصج 
- أناما فيش حد هيفرض عليا الخرافات دي واللي 
أنت بتقوله دا مش ص حيح أنا لا عاوز اعرف 
عبن القرية دي حاسه ولا عسن اللحى متصدل فبياء 
ومن ككرة السبيح لو وصيلت إن اقشهم اتستقالقي 
واببيت التفررع كله هعمل كذا.., 


ثم وقفث بعنف مرددا: 


واستماعك ودي الفيزيتا... 


أخرجث ورقة من فئة ال مئتتين ووضعتها أعلى مكتبه 
والغريب أنه لم يوقفني» 

انصرفث عاكئذدا لمنزاني ومازال جسدي يشتعل 
بالغضب نزعت جميع ملابسي ودلفت لدورة المياه 
ووقفت تحت صنبور الميه الباردة لأول مرة في 
حياتي فأنا لا أستسيغ برودة الماء أبداء 

الاستحمام مع المياه التي تنجهرف نحو فتحات اللصرف 
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وفجأة وأنا أتمرن بزفير وشهيق متناوبين شعرتُ 
الاستحمام ودورة المياهء فركت عيني بقوة وضيقتها 
وكا اسع يعار لفاح فى لطر بن حلش جاع 


نوه يو هد ها ريدية رفن 
الباب الزجاجي الذي يحاول الحوضء لأجده في 
وجهي! 

رجُلكّ ض خم الجثة أسود الوجه والعينين» حدقتاه تتسع 
أمام مقلتاي باللون الردمادي صرخت بفزع وعدت 
للخلف فاصطدم رأسي بالحائط لأقع مغشيا علي.. 

وحين فتحت عيني وجدث نفسي في القرية للمرة 
الثلكفة ولعسن هذه البيرة كاننت مليفنة بال كان اطلفبال 
ورجال وشيوخ يمرون من أمامي ولا أحدٍ منهم يلتفت 
لي أو حتى يشعر بوجودي! 

يقومون بمهام يومية طبيعيةيرتدي الرجال الجلباب 
الطويل :ذو :فتهنة الفبدر الكبيفة يينما تركدي السسيدانت 
منهم العباءة الملونة المنقوشة وتضع فوق رأسها 
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قماشة شفافة سوداء تغطي شعرها بحشمة معتادة في 
هذه المناطق الريفية» 

يركض الأطفال الصغار بملابس بيتية بسيطة للغاية 
وأنا أقف في المنتصف لا أفهم ما الذي جاء بي إلى 
هنا ؟! 

الثكفة العسكرية تتبعها المساجد في مكبرات الصوت 


الخنادق » 


تكررت هذه الجملة ثلاث مرات يفصل بينهما صوت 
فتتبعتهم حتى وقفوا أمام بناية بدائية: 
النساء وآخرهم الرجال نزلت معهم وأنا احقة « يعثني 
إيهغارة؟ هو احنا في سنة كام؟!» لم يسمعني أحد 
ومن الواضح أنهم لا يرونني أيضًا... 
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ومهترئ وهناك في الجوانب براميل نحاسية كبيرة 
علمث فيما بعد أنها تحوي بعض الطعام الطازج... 


المكان بعيني وأحاول استراق السمع علني أفهم سبب 
وجودي هناء 
الأطفال يلتصقون بأمهاتهم» بينما أحد الصغار يضع 
رأسه على ركبة أمه ليقول بحزن شديد 
يموتونا احنا كمان 
أجابّه أمه بكلمات مقتضبة ولكنها ذات معان كبيرة 
وعظيمه 
- ما تخافش يا حبيبي لو موتونا كلنا مش هيلاقوا 
حد يحكموه أنما هما بيخوفونا بس... 
كان على الجانب الآخر مجموعة من الشباب لم ألا 
حظهم ونحن ننزل لهذا المخبأء ولكن لفت نظكري 
أحدهم وهو يقول للآخر بصوت مرتفع نسبيا : 
هنا«اسماعيل» عرف الطريق وإن قاع الله 
نوصل لمكان آمن لأن الزوارعة خلاص مبقتش 
أمات 
رد عليهم ثالث: 
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القرية ؟! 
أجابهم رجل من الجالسين طاعن في السن 
نموت على أرضنا وأرض أجدادنا... 
ليردد أحدهم بثقة: 
واتلترش ار مكار حليقا شدكيم وال رسن 
الجالسين ليقول بغيظ ظهر على صوته: 
- ولو دكوناهمابقنابل ياشيخ سعفن هيبقى إيه 
العمل ؟! 


ضيق الرجل عينيه بحنق مُجيبا: 
- وهو جيش نا لما يبدأ الحرب هيقدروا يطيروا 
طيارة واحدة فوق سمانا بس يا ابني أسكت بلاش 
خيابه أنتم أمصلا قاعدين هنا ازاي زي الستات 
اليهود ولاد ال... 
حرك الشناب الذي ينادوه بإسماعيل رأسه لجانب آخر 
تمتما: 
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- خليكم عايشين في الوهم لحد ما تموتوا مكانكم... 
توقفف صوت الضرب بالخارجء؛ وعادت الكهرباء 
لتضيء الأضواء عتمة هذا المأ فهلل الجميع 
بالتكبير وبدأوا في الصعود وأنا معهم لأجد خمسة من 
الشباب معهم ثلاث فتيات يلتقكتون حولهم بريبة وكلا 
ليتقدم منهم إسماعيل قائلا بهمس: 
- أمشواورايا بهدوء عشان محدش يشك فيناء 
خلونا نخرج من هنا على خير عشان لو حسوا 
بينا مش بعيد يقتلونا مكانا... 


| وى ههم ١‏ 2 اوبالاً: |! اق فت ات اذ اه | 
خلفه وأنا وراءهم لأجده يتخذ عدة طرق ملتوية بعيدة 
عن سكن القرية وكأنه طريق خاص للهرب خارج 
البلدة لا يعرفه سوى القليلء وهذا ما سمعته من أحد 
الفتيات تقول للأخرى 

- إسماعيل بن عم علي الوحيد من شباب البلد اللي 
لتسألها صديقتها: 

- هه خر اج أهله مش كدا؟! 
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أجابت الأخرى بهمس بالغ 
- أيوه وداهم البندر وقعدهم في حتة أمان بعيد عن 
هنا خالص 
تعجبت الثالثة وهي تقول: 
- هو من عيلة مين؟ ورجع تاني ليه؟! 
أحنت صديقتهم رأسها متمتمه 
- من عيلة أبو الغار وعبد الصبور أخويا قالي إنه 
رجع عشان يبيع أرض أبوه لعم منصور في 
السر من غير ما القرية حد يعرف وعشان كمان 
الشيوخ يشوفوه في ما يحسوش بغيابه لأنهم لو 
حسوا بغيابه هيدورا عليه وهيقتلوه هو وعيلته 
كلها لأنه عارف طريق الدخول والخروج من 
هنفا.واللي بيعرفهم محكوم عليه بالسجن جوه 
القرية ممنوع يخرج منهاء 
لاحظت أن أحد الشباب الذين يتبعون الفتيات يستمع 
جيدًا لما يقولونه وكأنه لا يعرف عما يتحدثون مثلىيء 
اريت ونه القتصصى تار افيه الززاقفينة قلق ولمع لمن 
بالراحة تجاه هذا الشخص ولم أعرف وقتها سبب 
عور هذا 
ازدادت خطواتهم سرعة داخل هذه المنحنيات حتى 
وصلوا لمنطقة صحراوية وقفو 
إسماعيل الذي قال لهم بجدية تامة 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
50 0_طاك 0/عما. خ//: ىم ختما 


- المنطقة دي خطر جذدا وارد ما نخرجش منهم كلنا 
أي حته تلاقوها خندق بيت مهدود. أي حاجه 


نظر لوجوههم المذعورة ليكمل بثبات 
- أنا جازفت وعرضت حياتي وحياة عيلتي للخظر 
عشان خاطركم يلا وخلو البنات ورايا... 
ثم أشار على الشباب الأربعة قائلا: 


انطلقوا للأمام وفعلوا كما أمرهم ليتوغلوا وسط 
الصحراء الشاسعة وبعد عدة دقائق فزع الجميع من 
صوت الطائرات التي خرجت في أسراب كثيرة 
الحناجر. 


توقف الثمانية بفزع شديد يبحثشون عن أي شيء 
يختبئون »به حتى وجدوا سهل صغير ركضوا نحوه 
والرعب بات مُظلمَا على وجوههم., بينما ظلت 
تصرخ الفتيات بذعر ليحاوطوهم الشباب حتى تجمعوا 
كف السيل و اكوا رؤوسوهن اتيبذا ضوف لقال 
المتساقطة في إعلان الحرب... 
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اشتعلت التفجيرات على مقربة مناليبتلع الجميع 
السنتهم بخوف وهم مُغمضين العين محنين الرأس 
يضعون كفوفهم على آذانهم في مشهد له هيبة في 
القلوب لم أستطع تخيله يومًا! 

دقات قلوبهم التي تعدو بصوت أسمعه بأذني واضح 
كوض وح المتفجرات التي تنهمر عليهم من السماء 
كالمطر الغزير نظرت نحو القرية التي خرجنا منها 
للتو فوجدت القنابل تهطل على سمائها أيضًا فتصطدم 
بالأرض وتحدث انفجار كثيف تتصاعد من حوله 
النيران ليلتقط الجميع أنفاسه فتكتم هذه الأنفاس ثانية 
عند سقوط قذيفة أخرى وهكذا حتى غطى الدخان 
الكثيف كل ماحولنا لتتحشرج الأنفاس وتثقل الأجسام 
ويقع الجميع مغشيا عليه خلف السهل بينما أنا أشعر 
بنفس التقل لأصمد عدة دقائق قبل أن تتباطأ أنفاسي 
من الاختناق ثم أغلقت عيني التي تحرقني بشدة رغمًا 
عني ولم أشعر بشيء بعدها! 


عاد عا عا ما عا 


5 أهي تها || 1 3 ات لاد بجفذ‎ ٠.0 
ثقيل للغاية فقاومت ادن أن سسمعة صموت امرأة‎ 
مذعورة تبكي بحرقة يأتيني من بعيد:‎ 
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وقعت من على سلم العمارة وفقدت الوعي وهي 

قالولي إن حضرتك اللي بتابع حالتها من فض لك 
حاولت مرة أخرى أن أخرج من هذا الهذيان حتى 
استطعت فتح عيني لأجد وجه علا أمامي تننظر لي 
بهدوء قائلة: 

- حمد لله على السلامة يا كامل 
وهي تهدئني قائلة: 

- إيه مالك اتفزعت كدا ليه ما تخافش احنا في 

المستشفى 


تسألت بدهشة: 

- مستشفى إيه ؟! هو إيه اللي حصل 

- المفروض أنت اللي تقولي إيه اللي حصل! 
اعتدلت جالسًا وبعدم فهم قلت لها: 


- مين اللي جابني هنا أنا آخر حاجة فاكرها إني 
كنت في الحمام... 
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ذمت شفتيها بأسف لتقص لي ما حدث 
- أنا حاولت اتصل بيك كذا مره لما جاني رسايل 
أنك اتصلت بيا وتليفوني كان فصل شحن تليفونك 
كان مقفول قلقت واتصلت على التليفون الأرضي 
كتير بردهأنت مارديتش فكلمت لبنى تبعت 
جوزها يخبط عليك ويشوفك ويطمني لقيته 
بيكلمني يقولي أنك مش موجود برغم إن أنوار 
الشقة مفتوحه وأنا عارفة أنك لما بتنام بتقفل كل 
الأنوار فقلقت أكثر وقولتله يفتح الباب عليك ولما 
عمل كدا سمع صوت الميه في الحمام فضل ينده 
عليك ولما ما ردتش فتح لقاك واقع في البانيو 
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مغمى عليك؛. طلب الإسعاف وجبتك هناء 


المستفهمة نحوي لأجيب باقتضاب 


- مش عارف إيه اللي حصل فجأة دخت ودماغي 
أنا هنا من أمتى ؟! 
تأففت بضيق مرددة 
جيت من ساعتين كدا... 
نظرت من النافذة بجواري وأنا أسألها: 
- الدكتور قال إيه ؟! 
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بدموع حبيسة 
- الدكتور قال أنه كان فى تسريب فى الغاز وأنت 
5 تت فر | وى 6ه 7 
5 رت أن أء | أ تت اوز 1 ال 2 5 لا تنفد 
- ومالك بتقوليها كدا بضيق أنت مكنتيش عاوزاه 
يلحقني ولا إيه؟! 


- مالك يا كامل أنت بتقول إيه! أنا مضايقه من اللي 
بشمهندس أنا واثقة مليون في الميهإن اللي 
حصل مالوش دعوه بالغاز لأن أنا وأنت عارفين 
أن السخان فيه أمان كامل ولو في أي تسريب 
هيفصل أوتوماتيك... 
حاولت طمأنتها بقدر ما أمكنني معاتبا: 


- ماتخلنيش أندم إني حكيتلك حاجة ياعلا 
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المواسير بتاع الغاز الطبيعي نفسهاء إن شاء الله 
هرجع اتصل بالشفركة يجيوا يشوفوها متقلقفيش 

بس أنت... 
فحمدت الله على ذلكء؛ بعد عدة ساعات تجنبت فيها 
الحديث مع علا عن ما حدث وخرجت من المشفى في 
حالة جيدة ولكن علا لم تقتشنع بذلك فقررت أن تأخذني 
بسيارتها للبيت وتتأككد من دخولي غرفة نومي مع 
تهديد صريح بألا أغلق هاتفي أو اتجاهل مكالمة منهاء 
- طيب ماتباتي معايا النهارده واهو تفضلي 
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| 7 9 لا فم - : ت مرتة فأ" تاحى 
سريعا هاربة لأردد وأنا ما زلت أضحك على خجلا: 
- طيب ينفع أنام ولا أفضل قاعد عشان لما تتصلي 
أرد عليك.. 


3 3 .4 رغما ٠‏ ؛ ثم 5 ب 5 ند ا قائلة: 


- بلاش استهبال.. عاوز تنام نام يلا وأنا همشي 
عشان بابا هيقتللني لو أتأخرت عن كدا وهطمن 
عليك الصبح إن شاء الله وبلاش شغل اليومين 
دول 
حركت رأسي بالموافقة وودعتهاء ثم انطلقت للشرفة 
الخارجية ووقفت بها حتى تأكدت أنها استقلت سيارتها 
عائدة لمنزلها ولم تصعد لصديقتها كعادتها حين تأتي 
بدلت ثيابي سريعًا وهرعت لسيارتي متوجها نحو 
مختار زين الراعى مصماما ألا أتركه هذه المرة حتى 
يصرف عني هؤلاء الأشيانى 
وصلت لمكتبه لأجد عدة أناس يجلسون على المقاعد 
الخارجية وعلى المكتب الرئيسي يجلس شاب بسيط 


أماسة 
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دنوت منه لأسأله عن مختار فأجابني بأن لديه جلسة 
روحية الأن ولن تنتهي قبل نصف ساعة. 
جلست في قاعة الانتظار بجوار عدد من الناس لا 
أعلم ما علتهم ولكني جلست أتساءل بجدية منذ متى 
وهناك عيادة خامصة لشخص يمتهن هذه المهنة ليس 
هاا همي أو :فعاله و اقبهةة فالقتع ارق علي أن 
هؤلاء يسمون «دجالين» ويقابلون زباتنهم من الطبقة 
البسيطة في خيمة قماشية على أطراف البلدة: 
نظرت لوجوه الجالسين فتعجبت أكثر أناس طبيعيون 
ينتمون لطبقة متوسطة ومرتفعة نسبة لملابسهم الثمينة 
نوعًا ماء ما الذي جاء بهم لهذا الرجل؟! 
بعد مرور خمسة وأربعون دقيقة بدأت اتملل في 
مجلسي لأجد الشاب الجالس على مقعد الاستقبال يقف 
وبصوت مرتفع يقول: 

- في . حد هنا منكم اسمه بشمهندس كامل؟! 
اغمضت عيني للحظات لأكظم غيظي من هذا الرجل 
الذي يتباهى بمعرفته اسمي كلما جئت إليه. 
شعرت أنها حركة ملتويه وخاصة أنني لم أسجل أو 
أذكبوره فكة حتت فيوفكة.عت هه كاميرات في المكتب 
ويرى من خلالها الموجودين فلما هذا التباهي الغير 
مبرركرر الشاب ما قاله ثانية لأخطو نحوه معرفًا 
عن نفسي ليقول لي: 
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د عليه تل مدنا 

ذهبت خلفه متأففا لأجده يدعوني لدخول غرفة جانبية 
غير التي دخلتها بالأمس نصحني أنا أظل هنا لدقائق 
ريثما يعود. 

نظرت لأثاث الغرفة البسيط وجلست على أحد المقاعد 
لتعدوا الدقائق حتى وصتلت للعشر زفرت بضيق 
وقررت أن أعود لمنزلي فأنا لن أنتظر أكثر من ذلكء؛ 
سأحدد معه موعد أقابله به... 

فتحت باب الغرفة لأجد فتاة آخر الرواق لم تتجاوز 
العشرين عاما يسندها رجلين أحدهما تجاوز الخمسين 
بلسو اوسيا مسي سيم رتفي 
بصمت الفتةة منهكة للغاية:؛ ملاآبسها غير مرتبة 
تغلقها لثواني وتفتحها هنيهة لتغلقها ثانية بسرعة 
كبيرة وكأنها تشعر بالدوارء 


وقفت لحين مرورهم ولكن ما حدث معي لم أتوقعه! 


وقفت القعاة فسن الخير قرققت اللوهلين بالشعيبة 
ينتظرونها لأجدها تدفع أيديهم عنها وتخطو خط وتين 
وا سعتين نحوي تحت نظرات أهلها المذعورة رمقتني 
بملامح جامدة جعلتني أعود للخلف برهبة وأنا أنظر 
حولي بريبة لأجدها تجاهد لفتح فمها بالقوة لتردد 
بلسان ثقيل: 
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9 خد بالك من «هالك » اسمه على مسمى أوعي 
تفكر تواجهه أوعى... 
أمسكها الرجلان من كلتا يديها لتعود للخلف معهم 
وهي مازالت تحدق بي بنظرات مرعبة حقا وتردد 
- أوعى.. أوعى تواجهه أوعى.. أوعى يا كامل 
نطقها لاسمي جعلني أبتلع لساني وتجحظ عيناي لأجد 
السيدة التي كانت خلفهم تضع كفها على كتفي قائلة 
بصوت مرتعش باكي 
أحنا أسفيقيا اننى هئ" اللنى عصعل» بنتدى أضرطلها 
ملبوسة وبتقول حاجات غريبة محدش بيفهمها 
أدعيلها ربنا يصرف عنهاء 
المتسخ في القمامة التي كانت بجوار الباب» قم 
انطلقت خلف ابنتها وأنالم استطيع حتى مواساتها 
بكلمة واحدة وعقلى يكاد يجن مما حدث . كيف لهذه 
الفقناة القحى أراها للفسوة الأزلس تعى حياك أن تعريف 
انعى وعد ر لي من النية الحيله ماما 0000000 
أخرجني مساعد مختار من شرودي وهو يقول لي: 


- أنا آسف أني اتأخرت عليك يا بشمهندس اتفضل 
دكتور مختار مستنيك... 
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تحركت نحو غرفة مكتبه التي دخلتها البارحة وأناما 
زلت تائها وعقلي يحاول تحليل ما حدث منذ قليل» 
وقف مختار يصافحني بتحية وابتسامته لطيفه فحييته 
بمثلها وجلست لأسئلة: 

- أنت تعرف البنت اللي كانت هنا دي؟! 
ضم حاجبيه بتعجب قائلا: 


- أنت تعرفها ؟! 
انتفض بمفاجةة ليُخرج دفتر قديم من درج مكتبه وقلم 
وباهتمام بالغ قال لي: 

د دول #الناتك إبمه ودالدوت وخسارل سا تقيباتن أ 

كلمة. 

الالابت سن اكتزاقيه الفيسالة:فيية بالقينية إلى لمجره 
كلمات ليس لها مدلول رددت عليه ما قالته لأجده 
يؤكد ثانية أن أخبره دون أن أنسى كلمة واحدة » 
لاايعهرف هذ المختار أنني أمتلك ذاكرة حديدية 
تجعللشني أتذكر أدق التفاصيل التي تمر علي وعلى 
وجه الأخص اي خلل يحدث معي لم أخبره من قبل 
أنني أحفظ كل أحلامي الذي يوهمني أنها حقيقية 
هناك 2 
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أمامي بالتفصيل الممل أعدت عليه ماقلته الفتاة 


. 


يحدت. .. 
كلام هذه الفتاة ليس عبثا ومقابلتي لها مدبرة وليست 
مصادفة كما أتخيل بالإضافة لأن تحذيرها مهم للغاية 
لي ثرثرة فارغة ليس لها هدف أو مغزى.. 
اندهشت لمعرفتكه المسبقة ما جنت لأقصه عليه 
أعود إليهمر ةأخرى. أخرحتى مهبسن ضسمتي وهتو 
يقرب وجهه لي ويهمس: 

1 ما قولتلك أنا مخاوي 
أجبته بنفس الهمس 

- والجن اللي أنت مخاويه بيجي معايا أحلامي ؟ 
وهو يردد 

- يا بشمهندس هما بيعيشوا غير في أحلامنا 
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أنا ليه ؟! 
نظر لي بجدية قائلا: 
تأففت بضيق وبيأس تام أخبرته 
- أنا ما بقتش عارف حاجة 
وبعد عدة لحظات قضاها مُختار في التفكير العميق 
فال لى: 
- أناقررت قرار متأكد أني هندم عليه بس مضطر 
أجازف عشان أقدر أساعدك 
ضممت حاجبي منتظرًا قراره المصيري حتى أكمل 
- أنا وأنت هنروح بكرة قرية الزوارعة 
انتفضت بفزع فأنا أحاول بكل ما أوتيت من قورة ألا 
أعود إلى هذا المكان وكل ما أعانيه الآن بسبب زيارة 
واحدة فماذا سيحدث لي إن كررتها! رفضت رفضًّا 
قاطعا وأنا أخبره 


- روح لوحدك أنا مش هقرب للقرية دي ثاني 
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وقبِل أن يحول إقناعي خرجت من غرفته ومنها 
لسيارتي متوجهّا لش قتي عازما أمري أن أتجااهفل كل 
هنا حذث وفنا ننيحدث وسيكون كل شيء على مسا 
يرام... 
هكذا اقنعت نفسي وارتاح قلبي وخلدت إلى النوم ء 
بعد قليل سمعت طرقات على باب الشقة الخارجي 
تجاهلته وحاولت أن أعود لنومي الذي بدأته منعما 
دون كوابيس هذه المرة كان جرس الباب العالي الذي 
جعلاني أقوم من فراشي يائسا في اقتناص بضع 
ساعات أستطيع بها النوم بشكل طبيعي فتحت باب 
الشقة لتجحظ عيناي من المفاجأة! 
الفقاة التي رأيتها عند مختار تقف بمفردها بعينيها 
الزائغة المخيفة أمام بابي تلعثمت وأنالا أجد ما 
يسعفني من الكلمات حتى وجدت الجملة المعتادة: 

- حضرتك محتاجة حاجة 
اقشعر جسدي عندما ابتسمت ابتسامة مرعبة بوجه 
أكاد أقسم أنه رجولي؛: 
دفعتني بغتة بداخل الشقة وأغلقت بابها لاصطدم أنا 
في الحائط وأنا مذهول مما فعلتء وقبل أن أفتح فمي 
وجدتها تقترب مني وهي : تقول بصوت خافت 
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- أنت الوحيد اللي شوفتهم وأنت الوحيد اللي تقدر 
تنقذهم أزاي هتتخلى كدا. 


ثم علا صوتها وهي تلكزني في كتفي 
- هي ما قدرتش تسيبك لما خدوك هناك وأنقذتك 
ابتتععت ريقي بصعوبة وأنا ابتعد عنها قائلا بانفعال 
ياضح 
- أنا ما طلبتش من حد ينقذني» وبعدين انقذتني من 
افي4 | كسان سخيره كنازوين ابا هنانان وقوة 
بالخرفات أنا إنسان طبيعي وعاوز أفضل 


عيناهها تو : 5 : 8 . أثكذ : ارت غ م أت 3 د 
عدة خطوات للخلف ناحية باب الشقة الرئيسسي وهي 
تقول لي: 


5 1 5 دخا 5 | 5 * 2*2 5 ف 3ه 9 5 اولا 
عمرك هتبقى طبيعي بعد النهارده ياتحول تفهم 
وتبة را ٠ 3 ) ١‏ : حيات أى يا 3 تخد 5 .0 


تسمرت قدماي وأنا أنظر لها وقد انطلق قلبي يعدوا 
كخيل عربي أصيل وأنئا أنند تمع لكلماة” | ال" ش 5 يآ 
ملحن اذتناى مثل ذ هاب ثاة 1 كٍِ / | 5 برك . ى 
و#اختيناتي تست الفراش حين استه : ان 5 اح يبنو 
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مسن منزتدي لكنى شسعرت ‏ بإحسناس مفيت كم اختره من 
قبلء لتطاردني الجملة التي طالما ألقاها والدي على 
هتبقى راجل شجاع « 

حلست عانبن ١‏ لمقعدو هفاك صراع بداخلي يزيد من 
تشتتيء بحنت عن هتفي بعيني كي أحدث علا فهي 
ستستطيع أن تدلني على الطريق الصحيح أو حتى 
تقندتي ببعظن القنوة والثقة الى هدمتها هذه الفقأة الى 
لماأراهها سوى مرة واحدة ولا أعرف كيف عرفت 
عنواني وجاءتني كي تخبرني بصفة أحاول منذ 
نوات دخكبيها غنيئ تِذكرت انفني تززكقييت الهاتف 
التقطها بين أصابعي لأفتحها بحذر لأجدها بها رسالة 
صغير دققت النظر لأقرأ ما كتب "أنالا أعلم كيف 
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سريعاء لأنه يجب أن تعلم أن قادة القرية قد علموا 
يمحنتك و قاذ 'اساقة وأقا حاليبا نسهرنة في غرف 
مظلمة من إحدى الغرف التي رأيتها حين كنت في 
المبنىء وقد تسلل لي ابن أختي ليعطيني ورقة وقلم 
كي أحذرك منهم؛ أنا لا أبالي بحبسي في هذا المكان 
ولكن كل مايهمني الأن أن تظل أنت بخير واعتذر 
منك بشدة على ما أقحمتك به فأنا لم أكن أعلم أنك 
ستتأذى هكذاء كل ما أردته أن أخرج من هذا الجحيم 
كارشى بن كني انان مويو ابايناسيارت 
طوال ونحن نتعذب هنا حتى الموت لم نستطع العثور 
على طريق يدلنا عليه إلى الأن ادعوا الله لنا يا كامل 
أن يرحمنا من هذا التنكيل وأن نجد طريقة تحرر بها 
أروحنا كي تذهب إليه؛ لقد سررت بمعرفتك وأشكرك 
بشدة على أنك جعلتني أشعر بالأمل في الخلاص حتى 
ولو أيامًا معدودة أتمنى أن أراك في الجنة بخير.. 
فاتن 

طويت الورقة كما كانت وجلست على الفراش أراجع 
كل الإشارات والرسائل التي وصلتني منذ أن ذهبت 
لهذه القرية الملعونة لأربط بعضها ببعض حتى 
أدركت أن هناك غاية من هذه الرسائل وأنني مجرد 
قطعة يحركها القدر حيثما أراد كي نصل لنتيجة 
حتمية, فمن المحتمل أن أكون أنا خلاصهم من هذه 
القرية بل ومن المؤكد أن دوري لم يبدأ بعد. فأنا أقاوم 
رهقي هعرقة لمن نشي هذه العائلة وين اذى 
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حبسهم في القرية بل وقرر أنهم يجب أن يعذبوا بهذه 
الطريقة البشحة| 


ومن هؤلاء الشباب الذين رأيتهم في المخبأء 
مصيرهم بعد غارة الطائرات التي أحرقت القرية 
بأكملهاء كل هذه الأسئلة ظلت تطارني رغمًا عني 
لأنهض من مكاني مرتديًا ثيابي حتي سمعت أذان 
الفجهر خرجت من شقتي وصليت الفجهر في المسجد 
وأناأدعواالله أن يدلني على الصوابء؛ وعزمت 
أمري أن أذهب مع مختار للقرية علني أجد بعض 
الإجابات على أسئلتي وأثبت لنفسي أولا أنني لم أكن 
يوما رجلا يتسم بالجبن أنا فقط لا أريد أن أقحم نفسي 
في أمور غيبية كهذه ولكن من أقحمني يريد شينئًا ما 
ومؤكد سأعرفه في الأيام القادمة فأنا لا أؤمن أبذا 
بالمصادفات... 
صعدت لسيارتي وهاتئفت مختار الذي وجدته يضحك 
على الجانب الأخر وهو يقول لي دون أن يستمع 
- أنا بلبس وهقابلك على الطريق السريع 
أنهيت المحادثة بكلمة واحدة 
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لمتيتت 


انطلقت للمكان المتفق عليه وقد اعتدت على أسلوب 
وافقت على مُصاحبته للقرية أو إنني أهاتفه لأخبره 
بهذاء 

ففي النهاية هو رجل غريب الأطوار يسيطر على 
مخلوقات من الجن يخبرونه كل مايحدث معيء ولكن 
ماجعلني أتساءل لما لا يستغل هذه الكائشنات في 
تحرير الفة” 3 وعائأ” | و أ" 0ض 34 ان || د وانتظظ ته 
حتى أتي في دقائق قليلة: 

رفعيهه بتحية سريعًا وأشار لي أن اتبعه قدت 
سيارتي خلفه حتى وصلنا للوحة الخشبية» 


فوجدت مختار يبطئ السير بقربها فأبطنت خلفه وأنا 
أنظر نحوها بتدقيق لأجدها تهتز وتلف حول نفسها 
وكأن أحدهم دفعها بيده أسرع مختار وأسرعت خلفه 
حتى توقف بسيارته أمام المبنى المكتوب عليه « 
الحجر الصحي" 
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توقفت بجواره ونزلت من السيارة وعينى لم تفارق 
المبنيء تقدمت خطوتين للأمام وأنا أدقق النظر بداخله 
بيئنما دقات قلبي تتسارع وتتعالى بقوة وأناأرى 
المكان الذي أخرجتني منه فاتن في حلمي! 

لمأشعر بقدمي التي تتقدم حتى أوقفني مختار وهو 
يجرني من يدي للخلف قائلا: 


- أنت رايح فين يا كامل 


أفقفت من شرودي وأنا لا أعي ما الذي جعلني أتقدم 
السيارة الخلفية ويُخرج منها عدة أشياء جعلتي أضيق 
حبل سميك وطويل ظل يثنيه بضعة دقائق تم أخرج 
جلس يثني ركبتيه على الأرض أمام المبفى مباشرة 
الأحمر والأسودء ليقوم برسم دائرة كبيرة بواسطة 
ريشة كبيرة وظل يملأ الخط الدائري بالألوان حتى 
انتهى من رسم الدائرة كاملة ثم أخذ القلم الأسود وظل 
يكتب بداخل الدائرة بضعة أحرف لا أعرف لأي لغة 
تنتمي بدأ يردد. بهمس كلمات متكررة وهويمرر 
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القلم الأسود على الدائرة والحروف مراراء لا أعرف 
لما اصصطحبني معه وهو يفعل هذه الخرفات التي لا 
اؤمن بها أبدَاء 

شعرت بالملل وأنا أنظر لساعتي التي تشير إلى قربها 
الحادية عشر ثم وجهت نظري نحو مختار المنهك في 
ترديد الكلمات حتى تجاوز النصف ساعة وهو على 
هذا الحال 


٠. 1‏ 5 : 5 دري «ى بي | 5 أنفا 1 .4 
تت 35 5 5 . 31 ١‏ فا 75 رت < 1 أرى 555 ار 

بالسبابة والوسطى ليرشدني نحو عينيه كي أدقق 

النظر بهماء 

تأقفت بضجر وأنا أنظر لعينيه اللكين تطلعان نحوي 

بغرابة وتركيز شديد جعلني أبادله نفس التركيزوهو 


الذي ١ : ٠.‏ «ى 0 هي أ 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
050_طاك 0/عما. خ//: وم ختما 


ليتوقف عقلي عن العمل وأنا أتأمل حدقتي مختار 
اللذين توقفا تماما وهما يحدجان بي شعرت أن عيني 
تنغلقان رغمًا عني وفجأة سمعت فرقعة إصبع ومن 
بعدها لم أشعر بشيء آخر.. 

لا أدري كم من وقت مر وأنا على هذا الحال ولكني 
بدأت أشعر بالهواء من حولي ففتحت عيني لأس تقيم 
بجيسدي الذي أشعر كأنه يُحلق في الهواء من شدة 
خفته لأقف مدهوشاً مما أرى فركت عيني بشدة كي 
أتأكد مما أراه لأفقتحهما ثانية على ذات المنظر لأبدا 
في السؤال بصوت مرتفع قليلا 

- أنا فين 

دورت حول نفسي ب بطء وأنا أتأمل هذا العالم 
الغريبء فهناك فتاة تجلس أمام بحيرة صافية تداعب 
الماء بقدميها وتبتسم بخفة؛ وهناك آخر يقف أمام 
منزل خشبي بسيط ودافئ يضع كلتا يديه في جيب 
بنطاله ويتأعمل غل رهبي الل مسء» 
بيئما تحمل أخرى طفل رضيع وتجلس به وسط 
الزهور وهي تشير على ضوء القمر وتقبله بشوق 
على كرسي وعلى الطرف الآخر يجلس رجل ستيني 
يتأمل قصر كبير ومذهل أمامه وهو يضع كلتا يديه 
تقدمت لأذهب إليه عله يُخبرني ما هذا المكان ولما 
أنا هنا؟ وأين مختار من المحتمل أن يكون مر عليهء 
دنوت منه ليرتعش جسدي عندما قبض أحدهم على 
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القفست نحوه لأجده رجل طاعن في السن يس ألني 


-إيه اللي جابك هنايا ابني؟ إوفين العالم بتاعك ! 
للحضات لم أع ما يقوله لأتلعكم وأنا أجيب 
-االأنامش عارف أناجيت هناأزاي أناكنت مع 
لتحي حت أ[ ,#لسصسخ عن جه حك 
-قرية إيه ؟! 
أكملت بتلكوء 

- الزوارعة 
زاغ نظر الرجل ويده قبضت على ذراعي بقوة وهو 
يهمس: 

- تعالى ورايا ما ينفعش نتكلم هنا 
مشيت خلفه وأنا أشاهد العالم المدهش الذي دخلته 
لاا يسدق كان هناك خيمة بيضاء أمامه دخلها الرجل 
وهويشير لي أن اتبعه سريعًا لبطء خطواتي وأنا 
أتأمل هذا المكان دخلت الخيمة ووجهي مُبتسم لأجلس 
على المقعد المريح أمامه وأنا اتسأل هو احنا فين ؟! 


اجابني وهو يُحدق في وجهي 
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المكان دا اسمه « الأعراف « وأحنا هنا تحديدًا في 
قاعد فيه دلوقتي جعدت حاجبي وضاقت عيني بغرابة 
لما سمعته فقد فاق ما قاله استيعابي ! لأقر بذلك قائلا: 

- مش فاهم حاجة ! 
اعتدل في مجلسه قائلا: 

- إيه اللي وداك القرية؟! 


لوزارة الإسكان 
بعدما دلكقت رأسي بقوة توقف الدوران قليلا 
ليداهمني بسؤال آخر وهو يدقق النظر لحدقتي: 
- وشوفت إيه خلاك تيجي هنا؟! 
تزاحمت الأسئلة الكثيرة برأسي لأجيبه بتلقائية: 
- طفل بيجري على القضبان ومن بعدها وأناا مش 
عارف أعيش حياتي؛ 
ظل يتفحص وجهي وجسدي وهو يضع يده على 


- وجيت هنا أزاي؟! 
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يده مرتدًا للخلف وأنا ازعق به 


مختار وفجأة لقيت نفسي هنا 


وقف قبالتي وكأنه لا يهتم لغضبي قائلًا: 
- مين مختار؟! 


زفرت : 5 ب وأنا ا 5 ل أد 9 : 5 0 3 جَ 
ليذ :لعل العحيب فجي بانتعر | 
- طبيب روحاني 


ثم سألته بضجر: 


- ما تعرفش أخرج من هنا أزاي؟! 


براحة شديدة قال لي: 


- لما مختار يصحيك يا كروديا 


لم أستطع تصديق ما قاله وما هذه المسبة التي 
أنه ٠. ٠. ٠. 5 ٠.‏ ات ٠.‏ 5 2 5 أقا أة ل 
نقرضت مند سنوات ض حكت رغمًا عني و در 
له: 


- أنت عندك كام سنة يا حاج 
وقف ليجيب وهو مازال يبتسم 
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ضربني بخفة على رأسي من الخلف ثم خطى خارج 
الخيمة ليقف أمام البحر الأزرق الصافي مباشرة 
خرجت خلفه اتبعه لأقف بجواره وأنا أسأله بتوسل: 

- أرجوك فهمني أنا هنا فين؟ ويصحيني أزاي؟! 
تنهد وهو يفترش الرمالء ثم أشار لى أن أجلس 
بجواره 

- اقعد وأنا هحاول أفهمك 
جلست متربعًا أمامه منصتا بكل حواسي لما يقوله: 

- أنت هنازي ما قولتلك في عالم من خيالي أنا 

خيالهم 

وقبل أن استفهم أكمل هو: 


- احنامين احنا ناس اللي مننا في غيبوبة واللي 
كلا الحالتين لحد ما نصحى أو نموت 
كدت أن افتح فمي وأنا مندهش مما يقوله. فرفع كفه 
أمامي كي لا أتحدث حتى ينتهي 
- أنامثلا في غيبوبة عندي شوية أورام في المخ 
بتخليني أفقد الوعي بشكل متكرر ولمدة طويلة 
بتوصل لشهر وعلى طول باجي هنا أما أنت بقى 
نايم بفعهل صاحبك الدكتور الروحاني اللي بعتك 
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هفاعن طريق التنويم المغناطيسي ولمايقرر 
يصحيك هترجع للعالم بتاعك تاني 
تذكرت وجه مُختار وكلماته الذي ظل يرددها حتى 
فقدت الوعي فأيقنت أنه على صواب سألته بحنق وأنا 
3 حب من ذ أت 
- طب وهو أزاي يعمل معاياكدا من غير ما 
ذم الرجل شفتيه وهو يهز رأسه فهو لا يملك إجابة 
على سؤال كهذاء 
عاد الدوار يداهمني بقوة عن المرة الفائتة؛ جعلني 
الرجل استلقي سريعًا على الأرض وهو يقول لي: 
- شكله بيحاول يصحيك وأنت مش عاوز 
نزعت يدي من أعلى عيني وأنا أحاول السيطرة على 
هذا الدوار قائلًا: 
أرجوك لو عارف حاجة قولي 
نظر لي بتدقيق وهو يقول: 
قعدت أكثر من كدا 


- وياريت ما توقفنيش ولا تسأل اسمع وبس... 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
050_طاك 0/عما. خ//: وم ختما 


القرية دي قرر أنه ما يتنقلش للبرزخ ثم ابتسم نحوي 
وهو يقول: 
- لومش عارف إيه البرزخ دا ممكن تسأل أي حد 
من الآاموات 
ذاذلكه الانقياية ليكمل: 


وسبب وجودهم هنا معروف لكل اللي بيجي كذا مرة 


شم أشاراقي على مزل خشبي أشسكله بض القلدب في 
الضفة المقابلة للبحر يحيطه الظلام من كل الاتجاهات 
- البيت المرعب اللي أنت شاايفه دا الممر الوحيد 
اللي هيوديك القرية اللي عايشين فيها هنا وهناك 
شكل عنهم, 
ليقترب من أذني هامسا: 
- أنا بس اللي عارف الحكاية الحقيقية 
ثم اعتدل وهو يضع سبابته على شفتيه مصدرًا صوت 
5 شششش دا سر 
زاد الدوار بشدة لتصم أذاني وتغفل عيني لأسمع فرقة 
الإأصبع التي على إثرها عدت لأفتح عيني وأشعر 
بجسدي المدد على الأرض لأجد مختار فوق رأأسي 
يصرخ بي بصوت اخترق طبلة أذني 
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أخبضى ذا كادل الشمسن قر 


حاولت أن أدرك ما يحدث حولي دون جدوى ليجرني 
مختار نحو سيارته وهو يفتح بابها بارتعاش واضح 
على يديه ويدفعني بالداخل ليركض بسرعة نحو باب 
الاق سحيو هو تموو :اودر ةو نكا ذه :على 
السرغة ابح خط يكال قرقة هتين 'ثر ته نك على معدن 
وهو يسددير للخروج من القرية بالسرعة القصوى 
توقف جسدي عن الترنح لألمح بعيني أناس كثيرة 
بوجوه حانقة بأعين حمراء وملامح غاضبة جعلت 
إطلالتهم سوداءء. متراصيين على جانبي القضيب 
بمنظر جعلني ارتجف من الرعب حتى تخطماهم 
مختار وهو يلف بالسيارة حتى أصدرت صوتا مرتفعًا 
مُختار نحو الطريق السريع بعيدًا عن القرية بعدة 
أمتار, 


اقتربنا من استراحة مصغيرة على جانبي فأمرت 


مختار بصوت مرتفع 
- أقف على جنب 
١‏ . 6 5 تي فتوة ٠.‏ | أ رو 3 ل 


٠‏ © 0ه 
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- أنت أزاي تعمل كدا من غير ما تقولي ولا حتى 
مه 2 أقد) اتجنذ 5 
ملامحه كانت هادئة وهو ينظر نحوي بينما أنا ساخط 
عليه وعلى فعلتة حقى أفني اشر يوجهن | 
يشتعل نارًا ليزداد اشتعالي مع كلماته : 
- لو 5 7 قولة[ أى نا 5 000 هتوافق وا ٠.‏ ؛ ٠.‏ ناش 
وقت للتفكير والتردد 
منها وأنا أدفعالباب بقوة حتى كاد أن يتحطم تبعني 
مختار لأكمل صراخي 
5 أنامش تحت أمرك يا بني آدم أنت ومن النهارده 
مش عاوز أعرفك تاني؛ 


اشرت لسيارة أجرة فوقفت لأركب في الخلف وأنا 
أنظر نحو مختار الذي ينظر لي بعتاب فحولت وجهي 
لاتجاه آخر حتى انطلق السائق 

حاول مختار الاتصال بي خلال رحلة عودتي للمفزل 
فلم أجبه وقمت بحظر رقمه حتى لا يستطيع الوصول 
لي 
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وصلت لش قتي منهك وأترنح كمخمور حتى وصلت 
لفراشي تركت جسدي يرتمي أعلاه وأنا أتذكر كل ما 
حدث لي هذا المكان وأعيد كل ما شاهدته حتى توقفت 
عند السيدة التي كانت تحضن رضيعها وتذكرت ما 
سمعته من الفتاةة التي كانت تبكي في المشفى قبل 
استيقاظي بلحظات لا أعرف ما الذي جعلني أربط 
حالة أختها الحامل بهذه السيدة اعتدلت وأنااخرج 
هاتفي من جيب بنطالي وعلى الفور اتصلت بالمشفى 
أجابتني أحدهم لأسألها بتردد: 

- كنت عاوز استفسر عن حالة جاتلكم من يومين 
أجابتني الفتاة بكل تفهم: 

- أتفضل يا افندم أنا تحت أمرك 


حاولت استجماع سؤالي الغريب على عقلي لأجيبها 
بقليل من المنطقية هي كانت سيدة حامل ودخلت في 
غيبوبة مش عارف سببها كان إيه سألت الفتاة بعملية 

حاولت أن تتلقى مني أي معلومات تساعدها للبحث 
قليلا لأستمع أنا لصوت موسيقى رتيبة جعلتني أسأل 
نفسي ما الذي أبحث عنه تحدبدًا! 
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وما علاقتى بالسيدة الحامل أو التى تحتضن طفلها فى 
و الأعواف» كفن الأرفية] أخيرة لعو انفعل قينا 
منطقيًا كل فعل أصبحت أقدم عليه تجاوز المنطق 
وكأنني أدور في مدار مخصص لأمثالي وأفعل كل ما 
يجب علي فعله الالتفات للمنطق أو العقل اللذين طالما 
تشبثت بهما أخرجتني فتاة استقبال المكالامات من 
شرودي وهي تقول لي: 
- أنا آسفة جدا يافندم على التأخيرء الحالة اللي 
حضرتك سألت عنها فعلا موجودة هنا في غرفة 
41 وللأسف لسه في غيبوبة 
نطق لساني دون وعي: 
- طب ممكن تقوليلي الزيارة أمتى؟! 
أجابتني ببساطة: 
- من 5 مساءً ل ٠١‏ مساءً يا فندم 


شكرثتها على مسساغدتها وسعة صدرقا ونلزت 
لسناعتي الكحئ :مار النكث التححابعة خرجت هن غر فتبي 
لدورة المياه وأناأنزع ملابسي بإهمال لأقف تحت 
شلال المياه الباردة وأنا مغمض العينين أفكر فيما 
أريد فعله وهو أن أتأكد أن هذه السيدة هي ذاتها التي 
رأيتها في الأعرافه لا أدري ما الذي أريد أن اثبته 
لنهفسي من خلال رؤيتها ولكني مؤكد سأعرف أنه لا 
يوجد شيء يحدث في هذه الفترة من حياتي مصادفة؛ 
فكل مارأيتهله ترتيب وغاية و قطعًّا ستكون هذه 
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السيدة بداية الخيط خرجت من دورة المياه أشعر 
ببعض التحسن الطفيف ارتديت ملابسي وخرجح ت من 
الشقة قاصدا مطعم اعتدت عليه للأكلات السريعة 
طلبت بيتزا صغيرة وجلست آكلها على عجل لأحتسي 
بعدها فنجانًًا من القهوة المركزة:؛ وأنا أنتظر سيارة 
الأجرة التي طلبتها كي توصلني للمشفى كلما تذكرت 
الوقت عمن يستطيع أن يجلبها لي من هناك؛ 
أبلغغفي السائق أنه ينتظرني أمام المطعم., أنهيت فنجان 
هتفي لأجدها علا برسالة طويلة وقاسية مرفقة 
بصورة دبلتها الملاقاة على المنضدة:؛ لتتبعها رسالة 
أخرى قصيرة كل شيء قسمة ونصيب ونص يبنا لحد 
كداء وأرجوك يا كامل ما تحاولش تتصل بيا تاني 
5 ع 596 : 3 ليد األم 5 ي يزدادة ش 
ري تو : 1 بذ 1 تتابع ال أ 5 الخائثة 5 | 5 
تتابع نقض ني أكثر فأكثر حتى توغر صدري بحزن 
بالغ 
والسؤال الأهم والذي ظل يتردد صداه في عقلى من 
زمان 
- ليه ! أنا عملت ايه ؟! 
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يديء أمسكت به وأنا أنظر إليه لأجدها ورقة ظننتها 


وقعهت من أحد الركاب السابقين وقبل أناأضعها 
بغيظ حتى أدميتها وأنا أرى ما كتب 
- لو فاكر أنك هتهرب مني ياكامل يبقى لسهما 
فتش 55 ار الرا ' 34 يس أذ 75 ما فش 
بدأناه وأوعى تفتكر أن فسخ الخطوبة دي مجرد 
مزقت الورقة بكل حدة ثم قذفتها النافذة بغيظ شديد 
ليتوقف السائق أمام | لمشفى قائلا: 
- أتفضل يا بشمهندس مستشفى 
مقطب جبهتي حتى وصلت للاستقبال فأخبرتهم برقم 
الغرفة ليدلني أحدهم على الممصعد بعدما وصف لي 
الطريق إليهاء 


اصطدمت بي سيدة تركض بفزع وهي تسأل الفتاة 
خلف الزجاج بصوت عال: 


- دكتور عمرو فين لو سمحت 
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أمامناء دلفت للداخل وهي بعدي لتقف على مسافة 
7 5 بو : ذعور و : 50 3 و 50 تر توة 3 
حتى وجدت أحد الممرضات لتوقفها قائلة: 
أوفت الممركبة هو أبدها فأكمات السيدة باسيظرات 
- الدكتور عمرو كلمني وقالي أنه عاوز يفصل عنه 

الأجهزة. 
وهي تحذرها بإصبعها: 

داهية 
تركتهم وأكملت المسير وأنا أحاول التركيز عماجئت 
اتخذت الطريق اليميني كما أخبرتني الفتاة لأحد بابها 


في منتصف الرواق مدون عليه الرقم التي اخبرتني 
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المقبض لأديره ببطيء؛. سمعت صوت ماألوف لي 
يقول: 
- مين؟ 
فتحت الباب ووقفت مكاني لأجد أختها تقابلني وجهي 
مسرعة قبل أن أدخل الغرفة: 
- خير يا فندم في حاجة؟! 
تلعثمت قليلا قبل أن أخبرها: 
وأنتِ بتكلمي د. عمرو عن أختك 
أساعدها جدا لو شوفتهاء 
هزت رأسها بعنف قائلة بلهجة حادة: 
فى يحضيرتك مين بالظيط | 
أخرجت بطاقتي لأريها إياها وأنا أعرف عن نفسي: 


- أنا بشمهندس كامل محمد وأرجوك مرة تانية أنا 
أساعدهاء 


لد لتمسنت صدقي فى تنبيرة ضصوتي الراجد حبة ذ فسمحت لي 
بالدخول لتوقفني خلف الباب قائلة: 
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- أنا مش عارفة أنت تقدر تساعدها أزاى ومش 
عارفة برهده أزاي سمحت لك تدخل بس أنا 
ماليش غيرها في الدنيا جوزها توفى من شهرين 
بالوباء اللعين ومن وقتها وهي رافضة الحياة لحد 
ها اكتشمفت أنها حال حمينت ريننا أنها هثلاقي 
سبب تعيش عشانه وحاجة من ريحة المرحوم 
تصبرها لحد ما حصل اللي حصل الدكتور 
النشنسي قالي إن حالتها غريبة لان الغيبوبة 
مالهاش أي سبب طبي وإن استمرارها في 
اللاوعي رغبة منهاء اتمنى فعلا تقدر تساعدهاء 


شكرتها على تفهمها وأصبحت موقنا أنها نفس السيدة 
التي رأيتها هناك فقد كانت سعيدة مع رضيعها في 
احتمال صغير أنها لم تكن هي لاأتأكد جين اقتربت 
منها ودققت النظر في وجهها البريء: 

ابت 35 ر غم | 5 5 وجا 5 بجوارها وأنا أق” نه مدر 


احاشونتك جوناك رفظ الكخبرة والورة والتفحو 
بس عاوز أقولك إن اللي هناك دا عالم خيالي ولو 
مافوقتيش ابنك اللي حض نه وبتشاوريله على 
القمر مش هتلاقيه بين إيدك 
لاحفت جهز القلب يتسارع قليلا بصوت مزعج 
علمت أنن, أخفتها بكلماتي فأكملت بتحدٍ واضح: 
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- ابنك لسه جواك ما طلعش اللي بين إيدك دا وهم 
فسالوكن .ويحسوه نبو تساكة فى كلامي تقعدري لثمن 
ريحته مش هتلاقي حاجة؛ بجد ارجعي للواقع 
عشان تعرفي تاخديه في حض نك وتشمي ريحته 
وتشوفيه بيكبر قدم عينكء؛ هي دي السعادة 
الحقيقة اللي بتدوري عليها.. 
انتهت كلماتي التي لا أعلم هل ستجدي نفعا أم لا» ثم 
وقفت كي أغددر الغرفة وأناأعطي لأختها البطاقة 
- دا رقمي الشخصي أتمنى أنها تقوم بالسلامة و 
هستنى منك البشارة 
نظراتها التعجبية حاوطتني ولكنها أومت برأسها 
د أكبةقو خافت مكليك :.وشكرك على الففاراة 
ومش هسألك كنت بتقولها ايه. 
ابتدسمت لتفهمها بامتنان وخرجت مز الغرفة وأنا 
اطلب سيارة تقلني إلى المنزل وجدت احدهم يبعد 
عنى خمس دقائق فحجزته ونزلت من المصع انتظره 
في الخارج حتى وقف أمامي 
لم أنتبه له حين وصلتني رسالة نصية من راضي 
يخبرني بها أنه يريد التواصل معي في أمر هامء 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
050_طاك 0/عما. خ//: وم ختما 


جلست في المقعد الخلفي داخل السيارة وأنا أحاول 
الاتصال براضي لينطلق السائق» 
زفرت بضيق ولعفشتث غبائي حين وجدت بطارية 
الهاتف تنذرني بانتهائها قبل أن ينغلق؟. سمعت صوته 
من الأمام يقول لي: 

- لما نوصل المكتب تقدر تشحنه 
نظرت له عبر المرآة الداخلية وأنا أهدر به 


- أنت عاوز مني إيه يا مختارا 


عاد عا عا ما عا 


وصصنلنا لمكتب مختار فدعاني للدخول؛ ترددت 
للحظات وأن أحدق به بتعجب ما هذا الرجل! 
60 مذ 7 م خا ٠.‏ | 36 : الجة* 10 ب جَ 
زجاجتين من المياه الغازية ليضعهيما على المكتب 
قائلا بكل حماقة: 

- اقعد يا كامل أنا هفهمك كل حاجة 
١‏ 7 بت | وقفة” 1 وأنا أر 7 بن 34 55 5 ٠.‏ 
منهالن أتقبل حديثه بعدما فعله بي ففتح حاسوبه 


- اقرأ الخبر دا 
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ثم اتبع حديثه برجاء 
- آخر حاجة هطلبها منك 


جلست وأنا أقرب الحاسوب مني لأدقق في الخبر 
المنشور في جريدة يعود تاريخها إصدارها لثلاثئون 
عاما مضت حادثة الأغغرب من نوعها في قرية 
الزوارعة التي تلاحقها علامات استفهام كثيرة في 
الآولنة الأخيرة ولا ت ريد الحكومة الاستجابة لنا 
لإغلاق هذه القزية الفير آمقة على المواطنيق لما 
يحدث فيها من ظواهر مخيفة وليس لها تفسير 

أيبلغت السيدة « فريدة! « خمسة وثلاثون عاما عن 
اختفاء شقفيقتها «فاتن» البالغغة من العمر عشرون 
عاما وشقيقها « فريد » البالغ من العمر ثلاثون عامّاء 
مولدها 

«سالم» البالغ من العمر تمسانيئي سنواتء» حين كاننوا 
في زيارة لأخيها الأكين المحند في الحش الوطني 
وقدأعربت السيدة فريدة عن استيائها الشديد من 
رجال الأمن الوطني الذين أخبروها أن عائلتها غير 
مسجلة في دفاتر الزيارة وأنهم لم يدخلوا القرية قط. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست الحادثة الأولى التي 
تسجل حالات اختفاء حدتت لأفراد قليلة من المجندين 
ولكن هذه الفاجعة الأولى على الإطلاق في تسجيل 
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اختفاء عاكلة يأكملها حنى السيارة الى ذهيوا بها ليس 
لها أثرء 

فهل قامت الأرواح العالقة بالقرية باختطافهم كما 
يقول البعض ؟! 


أم ما وقع لهم هو مجرد حادث سير ولم يعثر رجال 
الأمن على موقع الحادثة حتى الان ؟! 
هذه ما سنعرفه في الأيام القادمة.... 
: نظر تت نحو ه وأنا أدفع الحاسو ب نا حيته و عقلي يُحلل 
الخبر قائلا * 

- قصدك إن اللي بتطلعلي دي منهم ؟! 
رفع زاوية فمه بابتسامة غريبة وهو يسألني: 

- أنت ليك أهل يا كامل؟! 

- لاء طبعًا طلعت شيطاني 


ضيق عينيه وهو يبرر سؤاله: 

- أنا أقصد موجودينء لأن اللي أعرفه أنك عايش 
فون تكتنيق مخ هذا الحديت المتل قاتلا باجتيزاء 
الثقيل على نفسي: 
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- ما تخلي اللي أنت مخاويه يعرفك كل حاجة عني 
واطلع من دماغي يا أخي... 
خطوت باتجاه باب المكتب وقبل أن أضع يدي على 
المقبض أوقفني قائلا: 
5 ما ساألتش نفسك فريدة مارحتش معاهم القرية ليه 
؟! 
معأه 
التفت نحوه بملامح جامدة لأجده يقف متقدما نحوي: 


3 وبعد بلاغ فريدة وانتشار الخبر في الجرايد 
وكمان 
لأ .4 جأر” حي أ اذ تليفزيونه .4 3 5 فر اعن عل 
بنظرات لها مغزى وهو ما زال يتحدث 
- وبعدها تختفي فريدة وياخدوها العباسية ويحطوها 
في اوضة منفردة ويشاء ربنا أنها تفضل هناك 
حركت رأسي باستفهام قائلا: 


- انت عاوز تقول إيه ؟! 
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لميجيب على سؤوالي وهو يتخطاني ناحية الثلاجة 
المصغيرة مخرجًا منها زجاجة ميهه ليتجرعها دفعة 
واحدة وبعدما فرغ من الشراب أكمل: 

2 قري شين فانسمشس عردا نيا رشيمما 
راح فين ومين اللي ربهه والأغرب بقى أنهم 
دوروا على ابن ليها باس مها أو باسم جوزها 
مالقوش فص ملح وداب! 


- تفتككر هي ادته لحد من قرايبها سجله باسمه من 
خوفها عليه؛ ولا تكون سابته في ملجأ ؟! 

شعرت بالدماء الحارة تسري بعروقي وفتح باب 
الغرفة بعنشف شديد خارجًا منها ليتبعشني صوته وهو 
يقول: 

- لو حبيت تروح تاني كلمني وأنا أجي أخدك... 
أوقفت سيارة أجرة عائدًا لمنزلي وعقلي لم يتوقف عن 
التساؤلات التي تتابع بشكل مميت فتحت باب الشقة 
ودخلت فاقد الأدراك لما حولي لأجد هاتفي يرن كان 
رقماغير مسجل فلم اهتم للرد. سحبت حاسوبي 
الشخصي من أعلى المكتب وذهبت به لغرفتي لأجد 
هاتفي يعاود الرنين برقم ذاته. 
جلست على المقعد ووضعت الحاسوب أمامي فاتحا 
اباه بالر قم السري للمرور وأنا أتلقى المكالمة من 
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الشخص الذي يصر على محادثتي كان صوت امرأة 
سعيدة للغاية وهي تسألني: 

- بشمهندس كامل 
أجبتها بنعم فأخبرتني: 

- أنا مرام أخت هند اللي حضرتك كنت عندنا في 

المستشفى من ساعات 

تذكرتها على الفورء سيدة الأعراف كما أسميتهاء 
صاحت مرام على الطرف الآخر: 

- أنت معايا يا بشمهندس 


عادل كي يذهب لغرفة الطوارئ على الفور جعلني 
اتشتت للحظات حتى عدت سريعا لمرام 


- معاك يا مرام... هند أختك بخير؟ 

- هند فاقت يا بشمهندس بفضل ربئا وبفضلك 
انتسفتثك سعادة اتسال» 

8 ازاي ؟ 
سمعتها تُجيب أحدًا أمامهما: 

ب قؤاتي بين ,قنعايا فليفون 
ثم عادت لي قائلة : 
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> هااجدة هارن يبد عاشي على طول شر 
كدا سمعت صوت جهزز القلب بيعلى اتر عبت 
جذدا وجريت زي المجنونة انهه للدكتور ولما 
رحنا لقينها فاقت 
أدرت محرك البحث على » حوادث قرية الزوارعة 
« ثم أجبتها بسرور كبير لما سمعته 
- حمد لله على سلامتها 


سمعتها تبتعد عن الضوضاء وهي تسألني بهمس: 
- ممكنأعرف أنت عرفت منين إن الدكاترة 
قرروايولدوها بكرة وانهم بعدها هيفصلوا عنها 
الأجهزة لأن هما وعدوني أن مافيش مخلوق 
هيعرف عشان الكلام ما يوصلش لأمي وأبويا 
وهما حالتهم الصحية مش هتتس حمل يفقدوا بنتهم 


5 
وعدت بتركيزي لمرام لأقول لها بتعجب 
- أنا أول مرة أسمع منك المعلومات دي دلوقتي 


- أزاي يا بشمهندس الدكتور اللي دخل بعد ما أنت 
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شعرث بدوار طفيف وأنا في حيرة مما أسمعه! 
وجدتها تحدث أحدهم ثواني أنا جايه حالاء ثم عادت 
لمحادثتي. 

احتاجمت أي حاجة في أي وقت هتلاقيني سكادة 


ثم أنهت المكالمة بالسلام وتركتني في ذهول مما قالته 
لأخرج من هده الحيرة بحل منطقي حتميء الشخص 
الذي تحدثت عنه لم يكن أنا بالتأكيد أحد أقاربهم وقد 


عدت لبحثشي عن أي معلومات متعلقة بهذه القرية فلم 
أجد سوى القليل قمت بقراءة الجميع فلم أجد ما يثير 
اهتمامي حتى الخبر الذي قرأته عند مختار لم يكن 
موجود على الإطلاق» 

اغمضت عيني لأسترجع المقال فتذكرث أن مختار لم 
يرني هذا المقال عن طريق محرك بحث لقد كانت 
مجرد صفحة محفوظة على الحاسوب تذكرت اسم 
الجريدة فقمت بالبحث عنها فوجدت أنها جريدة قديمة 
قد تم إغلاقها من سنوات بعيدة شعرث بصداع رأس 
يداهمني لأغفى مكاني وأنا جالساء 
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رأيته ثانية. ض خم الجثة أسود الوجه والعينين حدقتاه 
تتسع أمام مقلتاي باللون الرمادي يقف أمامي مباشرة! 

ارتعدت أوصالي ليمد يده بورقة قديمة يحركها أمامي 
كي أخذها منه؛ نظرت نحو الورقة وامس كتها بيد 
مرتعشة لأرفع رأسي ثانية أمامه لأجده قد اختفى! 

ضممت حاجبي وأنا افتح الورقة لاقرأ ما فيها فوجدت 
إعصار قد هب لتطير الورقة من يدي وتهبط بعيدا 
عندما توقفت الرياح ركضت سريعًا بكل ما أوتيت من 
قوة لأجد قدملي لا يتحركان رغم محاولاتي البائشسة 
بي بغر ض _أذيتي حاولت التحرك رغم أنني أشعر 
بهدر قلبي خوفا حتتى يست أركطن كالحيوان بقوائمي 
الأربعة حتى وصلت للورقة فأخذتها وأكملت الجري 
بيدي الاين وقدمى وأنا الوسش. من التعي وكجانتي 
أزيح الأرض من تحتي 

المجهول والرعب يحاوطني من كل مكانء إلى أن 
وجدت منزل أمامي فذهبت أختبئ داخله من وكتمت 
أنفاسي وأنا أقنع نفسي أنني محبوس داخل كابوس 
مفزع وسأسنيقظ الآن» فتحت الورقة التي بيدي لأجد 
بفزع على طرق شديد على باب الشقة أنفاسي كانت 
لاهئة وقلبي يكاد يخرج من أضلعي من سرعة دقاته؛ 

ترنحت حين أردت الوقوف لأفتح الباب للطارق الذي 
لا ينفك عن الطرق ثم أبدله بالضغط على جرس 
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الباب ليزيد من توتريء؛ أسرعت في خطاي حتى فتح 

| تعش ووض .0.0 بهختتم ٠.‏ ليثة او 60 ل ب ا 
كامل... 

شم تغرغرت عينيها بدموع أبت أن تسقط أمامي لتلفت 

نحو الدرج حاولت أن أتحدث فانعقد لساني ومازال 

تنظرني أن أوقفها ولكني عدت خطوة للوراء ثم 

ومن حوليء 

3 مكثنت على هذا الحال حتى أشرقت الشمس بنورها 

أرجاء الغرفة. 

اعتدلت وكأنني نمت قرنًا من الزمن دون أن أغمض 

للحظة 
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التي ناكار حاو ناغير معد الخاري أو أن 
لم انتظر رده على الرسالة ولم أرد على اتصالاته لا 
هوولا زملاني ثم بعثت برسالة أخرى لمختار ابلغه 
بيبا دلي التق رون ان رعدر لسن قلي السو ار براجت 
لخررة البيانبااية ثافة كي أسكك وذرهيك | ردق 
ملابسيء توقفت حيث سمعت صوت وصول رسالة 
لأري أنها من مختار يقول لي: 

- أنا منتظرك تحت البيت 


وضعت الهاتف في جيبي وصففت شعري وارتديت 
حذائي وتوجهت لمختار الجالس في سيارته ينتظرني 
أمام باب المنزل الخار حي خلسنبت قلسن المقعد بجواره 
دون أن أتحدث معه. 
لينطلق هو في طريقه نحو القرية وهو ينظر نحوي 
بطرف عينيه؛ لم أعره اهتماما وأنا أتطلع بشرود عبر 
النافاة. .. 
فيي نبرة صوته 

- أنت كويس؟! 
اكتفيت بإماءة جعلته يعمل حديثه 
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- الأعراف مش مكان سهل دا مكان محتاج إيمان 
فقوي وقلب من حديد وعقل سليم يا كامل 
لم أجيبه فصرخ بي وهو يوقف السيارة: 
- أنا مضربتكش على إيدك عشان تروح انت اللي 
نظرت له ابتسم بسخرية 
- زي المرة الأولى كدا أنا اللي قولتلك وديني 
هناك ومن غير حتى ما تحذرني 
تنهد بقوة ليسيطر على أعصابه قائلا: 


- المرة الأولى بسيطة وأي حد ممكن يروح 
بمزاجك ولو فضلت هناك أكثر من يوم بليلة مش 
هترجع أيداء 
أثار حديثه انتباهي وقبل أن أحاول أن أفهم ما يقول 
سألته سريعًا وبذعر واضح 
- واحنا هنفضل في القرية بليل 
أن يقول: 
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| لصبح ما تقاة تقلقفش احنا هنبقى في العربية وقافلين 
علينا بس وأنا كمان عارف مكان هنا مستخبي 
شرية سمكن نقطل فيه في أمان 
زفرت بضيق وأنا أصك أسناني 
- أنا عاوز أفهم كل حاجة لو سمحت وبطل الغازك 
دي 
سألني بنفاذ صبر: 


- عاوز تفهم إيه ؟! 


خبط بيدي على التابلو أمامي: 
- كل حاجة يا »مختار مين دول؟ واشمعنا أنا اللي 
اختارننا فاتن ؟ وأهل القرية حابس ينهم ليه؟ 
وههروح الأعراف أعمل إيه وأنقذهم أزاي؟ دا 
هما بيت بعيد وعليه حرس والأهم من دا كله أنت 
هتس تفيد إي هلما تخاطر بيا وبنفسك ؟ اتفضل 
جاوب 


أخذ نفس عميق وأنا اتطلع نحوه منتظرًا إجابته على 
كل أسئلتي. نطق أخيرًا بعد عدة لحظات: 
د نو جين اناو نف قن شد يباور شك لفل 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
050_طاك 0/عما. خ//: وم ختما 


ولحدالآن ما رجعوش ولا حد عارف إيه اللي 
حصل لهم.؛ اختاروك ليه حاوالت أعرف كتير 
اشمعنا أنت اللي شوفت ابن أختها الصغير على 
القضبان مالقتش غير جواب واحد أنت اللي مش 
عاوز تصدقه 

اسودت عيناي وأنا أنظر إليه بغضب فرفع كفيه 

أمامي قائلا: 

- أنت حر وبكدا جواب السؤوال دا عندك لو محتاج 

وقت تتأكد ممكن أقولك فريدة في انهي مستشفى 
وبالنسبة لسؤالك أهل القرية حابس ينهم ليه تقدر 
تسأل فريدة لو حابب تعرف لأني حاولت معها 
قهِل كداومارضش تقولي هتروح الأعراف 
تعمل إيه ما اقدرش أجاوبك لأن دا طلبك و مدام 
قررت تروح يبقى عاوز تعرف إجابات لأس ئلتك 
الكتير تخصك أنت.. أنا ما أعرفش تقدر تنقذهم 
ازاي طريقة إنقاذهم برده دي تخصك انت أما 
عن مصلحتي فدا أصلا شغلي وأنا متعود على 
المخاطرء بالإضافة لأن حلي للغز الزوارعة 
هيخللني أهم الروحانين اللي في العالم ودا هيعود 
عليا بثهرة كبير ومال ودا من أسبابي المهمة 
اللي تخليني أشتغل شغلانة زي دي 

رفع كفيه أمام وجهي قائلا: 
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5 كدا أنا جاوبتك على كل أسئلتك وعرفتك كل اللي 
أعرفه القرار دلوقتي بتاعك تحب ترجع ولا 
نكمل ؟ 

أخذت نفس عميق واعتدلت في مجلس لأخبره 
بقراري الأخير 

النفسية والعصبية عدث لأتطلع للزحام عبر النافذة 
لعدة دقائق حتى وصلنا ترجلنا من السيارة قاصدين 
المشفى الذي أدخله لأول مرة في حياتيء فكلما 
َس[ نت دز ذة خا 3 وو .. ار أ 0ه 2 أايرمقن 5 
بنظرة مخيفة اتعجب لها كثيرًا 
الجزء منهم جالسًا بمفرده على مقعد خش بي ينتصف 
التفت لي مختار قائلا: 

3 استناني هنا ثواني 
هززت رأسي باستفهام قائلا: 

- ليه خير! 
أجابني بنفاذ صبر وهو يلتف حوله في واحدة هنا 
معرفة هتدخننا لأن الزيارة ممنوعة لأي حد مش 
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قريب للمريض من الدرجة الأولى لم ينتظر استفساةً! 
آخر وانطلق داخل المبنى... 
نظرت بعيني لأقرب مقعد وجدث أريكة خشبية يجلس 
عليه شاب في العشرينات من عمره شرارد الذهن 
يتامل الفراغ أمامه بوجه عابس وملامح جامدة 
توجهت نحوه لأجلس بجواره وتعمدت أن أكون على 
الضرف الآخر وبمجرد لمس جسدي المقعد حامصرني 
بنظراته المتفحصة للحظات ثم عاد برأسه للأمام كما 
كان فظرت تحب المبسن الذي دقل فيمة عفان اترقبب 
عودته لأرى هذه السيدة التي من المحتمل أن تكون 
أمي ويكون هذا هو التفسير الوحيد لظهور فاتن لي أو 
ررقتي حب 
أوقفني الشاب عن استرسالي بصرخة 

- كذاااب 


ضيقت عيني وأنا أنظر نحوه أتأمل وجهه الساكن 
الذي لم يتحرك نحوي بل ظل على جموده 


وقبل أن اتجاهله وأعود لمراقبة الممر وجدته ينحنى 
ليقكترب بجسده نحوي وهو يهمس في وجهي ويهز 
رأسه بعنف: 


- كداب 


رفعت حاجبي أساله بنفس الهمس 
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- هو مين ؟! 
اقترب من أذنى قائلا: 
قمتُ لأتوجه نحوه فوجدثُ أحدهم يمسك كفي بقوة! 
النفت سريعًا لأجده الشاب الذي كان يجلس بجواري 
حدقته للون الأبيض وهو يقول لي بصوت خشن 
غريب غير الذي حدثني به من قبل: 

- أوعى تواجه هالك ولا تعرفه أنك هناك... 


سحبت كفى من بين يده وابتعدت عنه بذعر وأناما 


زلت أراقب عينيه التي عادت لطبيعتها وعاد هو 
لمجلسه كما كان وكأن شيئًا لم يحدث 


وضيلك لبخخان.الذوسالتى على القور عباكعان هذا 
الشاب يحدثنيء أجبته وأنا أتقدم لأتخطاه 

- ولا حاجة .. دا شاب مجنون ما تشغلش بالك 
أشار لي أن اتجه لليسار وأد لف للغرفة الثانيةء 
اندهشت من عدم دخوله معي فبرر لي أنه لن نستطيع 
ابتكر نيعا !ليان اود واخد و نتن محف السمرمت: 
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المسؤولة عنها بدخولي بأعجوبة وضعت يدي 
المعرتعشة على مقبض الباب وفتحته ببطء وجسدي 
يهتز من هو الموقف بينما أشعر ببرودته الشديدة 
تتخفض رغم قطرات الماء الي تنساب من كفي 
وصوت أزيز الباب وأنا أغلقه يؤلمني من خلفي 
رأيتها تواليني ظهرها جالسة على كرسي متحرك 
توقفنه أمام تافذة قرفتها البفتويضة كلنى الحديقة الكهرة 
التي كنت أجلس بها منذ قليل؛ 

اقتربت بخطوات هادئة وأنا أفكر فيما يجب عليا قوله 
1 


هل أسألها لما تر كتني لعائلة أخرى تقوم بتنشنتي بينما 
أنا أسأل نفسي كل ليلة لماذا تخلت امي عني أم أسالها 
أولا هل هي ستتعرف علي ؟ أم ستنكر وجودي ؟! 


على وض عها ليتوققف سيل الأسللة المتدفق ويبقى 
سؤال واحد ما الذي أفعله أنا هنا؟! 


وقبل أن التفت لأخرج من هذه الغرفة الخانقة بكل ما 
فيها من تشتتء؛ وجدتها تلقفت نحوي بعينين رمادية 
ساحرة رغم التجاعيد التي تحاوطهما ء إلا أنها فاتنة 
الجمال مثل أختهاء نظرت لي مطولاً ثم ابتسمت بخفة 
وهي تقول : 

- بقيت راجل ملو هدومك يا كامل 
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توقفت أنفاسي للحظات بينما تصاعدت وتيرة نبضاتي 
لينعقد لساني عن التفوه بأي حرف لتكمل هي حديثها 
- سامحني يا ابني كنت عوزة أحميك وأبعدك عن 
اللعفةاللي صابت عيلتنا كلها وكل دا عشان 
جدك حاول يحمينا من القرية وأهلهاء 
حديثها: 
دا درك يا كامحل ولازم تقد خالتنك وخالك 
وأخوك ما حدش هيعرف يطلعهم من هناك 
غيركء. وأوعى تصدق أنهم ماتوا أوعي يا كامل 
ثم عادت بعكل هدوء تنظر من النافذةء لم: تطلب 
اقترابي 4 لتلمسني بعد كل هذها لسنو ات لأتحتض لتحتضنني كنافي 
هو تلقيني ما يجب عليا فعله لأنقذ عائلتي لا أعرفها 
حتى ما هذا الهراء 


خرجت من الغرفة لأجد مختار ينتظرني فسألته 
لم تتغد نظرته أ جيب 
- ما سألتهاش ليه ؟! 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
050_طاك 0/عما. خ//: وم ختما 


ببساطة أشرت برأسي لا مباليا وتقدمته نحو السيارة: 
ورغمًا عني توجهت عيناي نحو المقعد الخشبي فلم 
أجد الشاب الذي كان يجالسني منذ قليلء لا أعلم حقًّا 
لما أهتم لأمره ولكنني شعرت بشيء عجيب تجاه 
وكعادتي في الآونة الأخيرة في تجاهل كل مشاعري 
القوية كانت أو الضعيفة؛. مص عدت للمقعد بجوار 
مختار الذي بدأ في القيادة نحو القرية؛ 
أعاد علي ما قاله في بداية المشوار من المخاطرة في 
الذهاب للأعراف وأضاف تفصيله مهمة: 
- وخد بالك لورجعت مافيش مرواح هناك تاني 
على الأقل "لا ساعة ثلات ليالي ومستحيل ترجع 
قبل كداء 
فدي فرصتك الوحيدة أنك تخرجهم... 
اعتدلت في مجلسي وأنا أفكر مالياء هل أبحث عن 
قصة سجنهم من الرجل الذي قاباته المرة الماضية 
وأعود ثم أذهب مرة أخرى؟ 


- ماحدش هنايعرف حاجة الوحيدة اللي تعرف 
كانت فريدة هى قالتلك حاجة ؟ 
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أجبته وأنا شارد الذهن 
- قالتلي أنه جدي كانوا عاوز يحميهم من القرية 
وأهلها ودا كان السبب إنهم ينتقموا من العيلة 
- طيب هو جدك عمل إيه ؟ 
نظرت له بغضب قائلا: 
وبسخرية وتهكم أكملت: 
- إذا ككت لسه النهاردة عار ف إن ليا أم وعايشنة 
في مستشفى أمراض نفسية 
وفجأة توقف مختار على جانب الطريق وهو يقول 
لي: 
- فاكر اللي المكان اللي ! أنت حكيتلي عليه لما 
فقدت الوعي في الحمام 
وأنا أتذكر مجموعة الشباب الذين قابلتهم في القرية 
والشاب إسماعيل الذي قالت عنه الفتاة أنه أخرج 
عائلته من القرية 
الخفاء هل هذا هو جدي وهذا هو الثأر من أهل القرية 
على خروجه؟! 
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زممت شفتاي وأنا أتسأل: 
5 طب وأشمعنا جدي اللي هينتقموا من أحفاده ما 
كان فى :خوالى. 6 ثحياب عجره خرهوا من القرية 
قبل العدوان؟ 
نظر مختار نحوي وهو يرفع كلتا كتفيه قائلا: 

هتعرفه 
شعرت بداخلي شورع يدفعني نحو «فاتن» المسجونة 
سجنها بالمبنى المقبض للنفس هذاء 
وصلنا هناك والوقت كان منتصف الظهيرم 8 كفاخائحا] أناا 
هناك» 
يبدوا أنهم شرعوا في العمل صرخت به ليتوقف كي 
لا يرني أحد وبالفعهل توقف مُختار ترجلنا من السيارة 


على جانب الطريق بعيدا عن مرمى بصرهم ونحن 
نبحث بأعيننا طريقًا مختفي عن الأنظار: 


ه دقائق قضيناها كان التوتر هو سيد الموقف لأن 
الوقت يمر ويجب علينا أن ندخل القرية ونجد مكانا 
الشمس استمرينا في الالتفاف حول نفسنا لبضعة 
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اكائق أشرى حتيى لفحت الر عجلات سيان لبر جين 
فوق التراب وتتجه في اتجاه معاكس للقرية أشرت 
لمختار عليها كي يتبعها وأنا أخبره 

- هي مش القرية دي كانت متاهة أكيددا أثشر 

عربية دخلت من ممر منهم 

أومأ برأسه وهو يقول: 

- تمام نجرب ندخل من هنا يمكن نوصل 
صعدنا مرة أخرى لينطلق مختار خلف الأثشرء لنمر 
بعدة أبنية متهالكة فى ممرات متشابكة وكلما دخلنا 
مسو شريكما الأفن لقحة الجا تجحيود النقطتة لبوا 
فوحي وقاهة بالفج ل نل نكتل ها تخبل الكلب مدن محتسي 
بدأيمر الوقت مرورًا سريعًا وكأن عقارب الساعة 
تتابع دون هوادة خارجة عن التوقيت المعتاد 
والطبيعيء لأكتشف أن كل شيء يتعلق بهذه القرية 
خارج عن المألوف ومُقبض للنفس» 


مدى ذكائه بقذفه في إحدى المتافات ومراقبته عن 
كثب وهو يخرج منها أو يموت جوعا بالفهل هو 
شا د ف . هذه المتاهة وجدت الممر الضيق الذي مر 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
050_طاك 0/عما. خ//: ىم ختما 


خت د 5 ار ليتوة 5 بعا قد ) أن 2051 5 وبالة ) 
توقف ليتخذ هذا الممر لأرشده للخارج كما رأيت حين 
16 5 هناك و تنا ذا 5 0 4 |1 اوية ليتوة 5 زا لوهه ار 
وهو ينظر نحوي بدهشة قائلا: 

- أنت عرفت المكان دا منين؟! 
رفعت طرف شفتي بعدم اهتمام 
- ما أنا جيت هنا قبل كدا 
ابتسم بفرحة لا أعلم سببها وهو يقول: 
- أنا منبهر أنك فاكر 
بادلتها الابتسامة لأجيبه بسخرية 
الذاكرة الحديدية أو الفولاذية يعني الطلبة كان 
ثمأشم ت له نحو الصخرة التي احتمينا بهاوقت 
الغارة قائلا: 
- روح ورا الصخرة دي هناك مكان مستخبي أكثر 
من هنا وبسرعة لأن الشمس قربت تغيب فاضل 

» دفايق 
رسم دائرته كما السابق. جلسنا وسط الدائرة أمام 
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بعضنا البعض وقبل أن يبدأ بهمس تعاويذه الذي لا 
يعرف بأنني قد حفظتها عن ظهر قلب قال لي: 

مدة كافية تخليهم يمنعوك حتى من دخول 

الأعراف بطرق عمرك ما تتخيلها 
خطر لي سؤال وعلى الفور أخبرته به: 
وقبل أن يُجيب حاصرته 

- ماتقوليش أنك مش لاقي حد ينيمك تنويم 

مغناطيسي» 
أنت صدعتني من يوم ما عرفتك أحنا الروحانيين 
أصل الروحانيين اللي زينا ما أعرفش إيه... 


ومين قالك إني ممكن أثق في حد فيهم يرجعني تاني 


اقتربت من وجهه وبنفس النظرة 
- وتفتكر إيه اللي يخليني أثق فيك ترجعني 
أجابني بدهشة: 
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عيلة أبو الغار 
ضيقت عيني مرددا: 
- ما افتكرش إني شوفت اسم العيلة في المقال اللي 
ورتهولي ولا تكون فريدة قالتلك؟ 
أغمض عينيه وبدأ في : ترديدء تعويذته دون إجابتي 
وجاءت اللحظة التي انتقلت بها إلى الأعراف 


عاد عا عا ما عا 


امع وتقير هذ الماك كقيزة سن الفرةالبحائفة ولعن 
الوجوه والعوالم الخيالية لكل روح اختلفت فهؤلاء 
أكثر حزنًا وسوداوية؛ 
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سرت ببطء دون وجهة مُحددة على أمل أن أرى 
الرجل العجوز الذي قابلته من قبل فهو الوحيد الذي 
استطيت: الحدوث مع هه ككل نبولاء فى لوتيد 
الخاصة ولا أحد منهم ينتبه لما حوله وأنا على يقين 
أنهم لا يرون بعضهم البعض وفي طريقي لفت نظري 
طفل صغير يحاوطه عدة ألعاب في حديقة كبيرة 
منظره كان مُبهجا للغاية فوقفت أتأمله فوجدته يلعب 
ببسعادة تغمر وجهه بأكمله بينما ض حكته الرائقة 
العالية جعلتني أبتسم رغمًا عني وفي لحظة كان 
يتأرجح بها عاليا في مرح شديدء توقفت ض حكته 
وانعقد حاجبيه بحزن كبير وعيناه بدأت تمتلاً بالدموع 
اقتربت منه بخطوات سريعة لأرى ما به فوجدته قد 
اختفى وما زالت أرجوحته تتمايل للخلف وللأمام: 


- رجع خلاص 

صوته جاء من خلفي وهو يكمل: 
- رجعت تاني ليه ؟! 

التفت نحوه بابتسامة أجيبه 


أشار لي أن أذهب خلفه؛ ثم خطى في اتجاه مخالف... 
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- أناقولت أكيد مش هلاقيك لأنك قولتلي إن العالم 
دا بيتغيرم كل يوم وقولت هتدوه وأقعد أدور على 
أغمض عينيه وهو يرفع يده ليظهر بها قنديلا قديمًا 
منضدة بجواره ثم نظر لي قائلا: 
حاجبي وأنا أسأله باهتمام: 
5 وأذ نت عوز تموت ليه ماتخليك وس طط ولادك 
ضحك بسخرية واستهزاء وهو يجيبني 
5 محتاجني ياراجل دا أنت طيب قوي 
الأنوان اانه تويةخع تي الارهيةة لنبوال أخين 
5 قولي بقى أنت رجعت ليه ؟ مع إنك المرة اللي 
فاتت كنت زعلان من دكتورك الروحاني أنه 
اكتاء إن الرةدى حجان يز جك نكل النكسان 


ت. أنأ فعلاً جبيبت بمزاجي» بس عشان أقايلك 
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ضربني بخفة على قدمي وهو يشاكسني قائلا: 
أضحكني هذا العجوز كثيرًا لأمازحه 
ثم أخذت نفسا عميقا و أنا أخبر 0 
- جيت أعرف معلومات عن العيلة دى عشان 
أنقذهم اقترب بوجهه مني مستفهما 
- وإيه اللي خلاك تقرر تنقذهم ؟ 
رفعت زاوية فمي بتهكم قائلا: 
- أصلي اكتشفت أنهم عيلتي شوفت الصدف 
ليقف هو خارجا من الخيمة أمام البحر لأتبعه قائلا: 
- ألا قولي يا راجل يا عجوز إيه المتعة في الخيمة 
اللي قدام البحر دي ؟! دا أنا شوفت ناس مدلعين 
نفسهم هناء 
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إيه 
تمددت على الكرسي بجواره قائلا: 
د انك مين وا كاج اا عند 
ابتسم رغمًا عنه ليحول رأسه تجاهي وبجدية بانت 


الزعيم ذات نفسه:؛ لأن أنا اللي بحركه ... وأمش 
هو لوحده دا كلهم, 


ثم غمز لي بعينه وعدد ينظر نحو البحر الأزرق 
الكبير وهو يقول: 


- هو في أحسن من البساطة والراحة دي 


عيني للبيت على الجانب الأخر وأنا أشير له قائلا: 


- عاوز أعرف حكايتهم 
تنهد بعمق وهو يُخبرني قصتهم من البداية 


- عباس أبو الغار جدهم الكبير كان من ضمن 
الطظباط الأحرار اللي قاموا بثورة 7ه كان ظابط 
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من الشرفاء اللي يفدوا البلد بدمهم بس هو كان 
الثنورة ابنه الكبير إسماعيل كان لسه ظابط 


احتياطي وقتها بس كان مقامه عالي عشان أبوه؛ 
بعد الثورة رجع عباس بلده رافع راسه وسط عيلته 
وأهل الزوراعة كلهم كانوا بيستقبلوه هو وإسماعيل 
ابنه اللي أتجوز قبل ما يتجند وكان معاه فريدة وفريد 
وفاتن وفي الإجازة دي إسماعيل خطب لفريدة في 
خلال ال ١5‏ سسنة دول كانت فريدة اتجوزت بس 
مكنش لسه ربنا رزقها بالخلفة وكانت الجميلة بترعى 
أولادها وعيلتها وعايشين في تبات ونبات في قريتهم, 
ثم توقف عن سرده ينظر نحوي قائلا: 
- مرات إسماعيل كان اسمها جميلة أوعى تفهمني 
غلطء 
أسند برأسه كما كان ليكمل حديثه 
- رجع إسماعيل إجازة وفجهاة لقى قرار عبد 
أول ما الحرب تبدأ لأسباب كتير كدا أنت مالكش 
دعوة بيها أعتدل جالسًا على مقعده وهو يشير لي أن 


أعتدل 
- الحتة الجاية دي . عاوزة تركيز 
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ابتدسمت له وأنا منصت بتركيز تام ليضم هو كفيه 
بعضها البعض ليخبرني 
د "أو ها جما غيل سورت الموخبسورج ا كور اقهن 
ولاده وبنتته وجوزها وخرج من متاهة الزوارعة 
بليل والناس نايمة إسماعيل وجوز بنته وأي 
ظابط كان من البلد كان عارف الممر السري 
الرحيهد للب روصل فاق مين تحيت الحجبهرا 
بتودي لمكان مش هقولهولك دلوقتي 
رفعت كتفي أتساءل: 
- بلاش شغل التشويق دا أنا معنديش وقت ومش 
هعرف 
بحم قل أسابيم لم يدر لكلاعي اقتغاء بكم 
- كنن لازم إسماعيل يرجع يبيعأرضهويرجع 
على وحدته قبل ما الحرب تقوم 
ولمارجع ... 
أو قفته قائلا: 
أفاعارف الباق الثاني مق فارقه لبه كدو لاله 
حبسوهم ؟ 
وقف يتقدم نحو البحر وهو ينظر تجاه المنزل قائلا: 
- لأآن بعد الغارة الأولانية الباقي من أهل القرية 
جرى على بيت إسماعيل يدوروا عليه أو على 
جوز بنته أو على ابنه لأن البييوت والأراضي 
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كدا بتتورث زي دي الممرات لا لقوه لا هو ولا 
ابنه ولا حتى جوز بنته 
وفورااتهموه بالخيانة وحاولوا يروحوا يحتموافي 
الثكنة اللي جنب القرية قامت الغارة التانية بعدها بيوم 
وقفت أمامه بدهشة قائلا: 

5 أنت مش قولتلي كل الظباط اللي في القرية 
عارفين الممر والأنفاقء إشمعنا دا اللي اتهموه 
بالخيانة ؟! 

وضع ذراعه على كتفي قائلا: 

98 سؤال ذكي برده بس ما يجيش منك بما إنك قولت 
أنا عارف الباقي يعني عار ف الجزئية اللي دخل 
فيها القرية باع أرضه وخد شوية الشباب هربهمء 

أصابتني الحيرة من معرفتكه لهذه التفاصيل فرفعت 
كلتا حاجبي بذهول لأقول: 

- أنت عرفت كل دا منين؟ 
تجاهل سؤالي للمرة الثانية وهو يوضح لي الأمر: 


- اتهموه طبعًا لأن أهل القرية ما شافوش غيره من 
اللباط قبل الغارة»: وتأكدت ش كوكهم لما راحوا 
مالقوش عيلته ودا معناه أنه كان عارف وقرر 
ينقذ نفسه وعيلته ويسيب الباقي 
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الأمور أصبحت منطقية إلى حدٍ كبير ويبقى السؤال 
الأهم: 
- طب هما خدوهم إزاي القرية ؟! 
أجاب وهو يتأمل البيت بنظر ثابت 
- بعدشوية سنين كدا بدأت الحكومة ببناء الثكنات 
اللي تضررت في الحرب وكان من ضمنها 
الثكفة القريبة من القرية إسماعيل كان وصصل 
لرتبة لواء وطلب أنه في آخر خدمته يكون هناك 
وفي يوم تعرض إسماعيل لأزمة قلبية لما شاف 
أصحابه اللي ماتوا في القرية واقف قدامه وهو 
رايح حد من غرفة نومه اضطروا يودوه 
المستوصف اللي كان شغال لسه وقتها بيخدم 
القن تحمه ما زثئه ل مستشمفي كيينارة الخيين وصيل 
لعيلته اللي انهاروا كلهم وقرر الأخ فريد أنه ياخد 
أخته فاتن ويروحوا يشوفوا أبوهم ويفض لوا معاه 
لحد 


مايروح المستشفى فريدة أختهم كانت لسه والدة 
ولدها التاني ولجل حظهم الوحش الواد ابن فريدة 
سمع خبر تعب جهه فاتسلل واستخبى في عربية خاله 
عشان هو كان متعلق بجده جدا وجم ولاد إسماعيل 
واكتشفوا في نص الطريق إن الواد معاهم بس ما 
قدروش يرجعوا وكملوا طريقهم. 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
050_طاك 0/عما. خ//: وم ختما 


فعياوااحني أنوهم انوع ذا لسدليا اللافاط طاجو ا متهم 
ومن قلقهم على أبوهم اتأخروا هناك» 

أنهم الصبح ينقلوه المستشفى بس الواد ابن اختهم كان 
أكل فقرروا يرجعوا يرجعوه لامه ويجوا تاني الصبح 
بس للأسف على ما جم يمشوا كان الليل .هجم.؛ أول 
ماقربوافي سكة القضيب اختفوا ماحدش عارف إيه 
ثم أشار لي على البيت قائلا: 

-. يض كدا 
رة فعهت رادسي للسماء السسو داء التحي 8 تحبطا لمنزل 


فوجدتها تعج بالغربان ليخرجني العجوز من حيرتي 
قائلا* 
5 همادول الأموات اللي بيحرسوا البيت ماحدش 
يقدر يقرب من هناك... 
زفرت بضيق قائلا: 
- طب والحل : 


وقة أمامى 9 . يق كد تمثم : 
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- عند واحد بس 


هززت رأسي باستفهام 
- مين دا؟! 
- عمك إدريس 
حاولت اللحاق بخطواته متسائلا: 
- مين عم إدريس ؟! 
أخبرني وهو يمر في ممرات صغيرة تفصل بين كل 
شخص وعالمه 
- عمك إدريس دا كان ساحر 
ثم التفت نحوي يهز كفه وهو يبتسم 
- بس كان شقي حبتين 
ثم التفت مرة أخرى ينظر أمامه وأنا أحاول مجاراته 
- يعني إيه شقي ؟! 
تجاوز عدة ممرات وهو يُخبرني 
- اتجوز جنية من ورا أهلها فأبوها طلع خبطه 
خبط و ذهاه . يي غيبوبة» وملا فنا ذف ا #كاء 
شهر والدكاترة مش عارفين فاقد الوعي ليه مع 
إن كل أعضائه الحيوية شغالة هو مش محتاج 
لأه, أحجهذة 
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توقفا أمام بركة ماء صافية تحوي مياه عذبةة. 
يتوسطها كوخ خشبي كبير تساءلت بغرابة 
- أحنا هنوصله كدا أزاي؟! 


انحنى العجوز أمنام البركة ليضع ذراعه بداخل المياه: 
لينزل بذراعه حتى تمدد ببطنه على الأرض وأنا أقف 
بعد لحظات بدأ يعتدل بجسهه رويدا حتى عاد 
للوقوف وهو يمسك بيده حبل سميك ويشده للخلف 
حتى ظهدر حمر صسغير يتضصل بالكوخ يربط بيه وبين 
اليابسة تقدم العجوز نحو الممر قائلاة وهو يضحك: 
- معلش عمك إدريس حويط شوية 

وصلنا للكوخ لنواجه باب خشبي أسود ضخم,؛ منقوش 
عليه دائرة منة منقسمة لتسع خانات كل خانة منقوشفة 
بحرف غريب للغة أراها لأول مرة وحين وضعنا 
أفندمكا أميسام الات النفيت التدائرة كم اختفى الجبر هن 
خانكا ليق ححدى وان أبيمع ميتقوط الحين البمك 
في الماء بقوة» 

وقفت الدائرة عند الخانة المدون عليها رقم سبعة 
لينفتح الباب الخشب أمامنا دخل العجوز ينادي على 
عم إدريس الذي خرج لنا بوجه عابس ومتهجم رجُل 
الرياضي الممشوق وذقنه المهذبة وملاببسه الأنيفة؛ 
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- إيه اللي جابك ؟ 


وضع العجوز كفيه على كتفي إدريس وهو يقول له: 


فرغ فاه وهو يقول باهتمام بالغ : 
ك: انخة 
العجوز عرف كيف يستدرجه اقترب إدريس مني 
يتفحص وجهي ليقول: 
- وأنت إيه اللي خلاك تعمل كدا؟! 
أجبته وأنا أنظر لعمق عينيه ذات اللون الغريب 
- عاوز أدخل الزوارعة 
عاد خطوة للخلف بذعر وهو يلوح يده يمينا ويسارًا: 
- أنا ما ليش دعوة بيهم 
ثم نظر للعجوز نظرة تحذيرية قائلا: 
- خده من هنا وامشي 


وقبل أن يغلق بابه أمامنا وضع العجوز يده على 


“تغالى با كامل نما تكوش نذا'بيت بعمك ادرينين 
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٠. 30 36‏ 36 7 ر ٠. 3 2 ١.٠‏ : ود 1 30 ١ 1 3 ٠.‏ | .4 د أء 
متجاهلا نظرات إدريس النارية التي يرمقني بهاء 


وق .4 1 0 الباب | 6 7 .. ليا 5 ما ١‏ ) : يُ 
على البيت من الداخل لأردد بدهشة: 
- إيه المكان دا! 


التي على الباب الخارجي للمنزلء بينما هناك على 
أرضية المفزل قوارير زجاجية كثيرة تمتلئ بنفس 
النقوش من الخارج بينما داخل القوارير تمتلئ بسائل 
أبيض اللون» 

وكل هذ القوارير تاد تلتنف حول دائرة منقكسمة لنفس 
الخانات التسسع ١‏ لملتصقة بالباب ولعكن نقوشها هنا 
30 .4 1 الة 1 يال ارج 5 : راع بعَا لأة 5 : ار 
العجوز بينما انحنى إدريس ليأخذ أحد هذه القوارير 
يلفها بيده ثم هز رأسه وكأنه يبحث عن واحدة محددة 
انحنى يُقلب في القوارير حتى وجد ضالته فوققف 
ليتوجه نحوي وهو ينظر لعيني لقد بدأت للتوا أخاف 

التي رايتها في بادئ الأمر غريبة فقط ! 

لا هي الآن مرعبة من لون عينيه 


قرب إدريس مني الزجاجة وهو يقول لي: 
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- امسك 
رفعت كتفى دون أن أمد يدى لأسأله: 


- دي إيه ؟! 


دفعها نحوي وهو يرفع نبرة صوته 
- امسك دي بقولك 


نظرة نحو العجوز الذي أوماً برأسه يحثني أن أطيعه 
مع إيماءة أخرى بالا أخاف فهو لن يؤذيني كسا يقة 
الزنجاجة وحين لمستها تحول اللون الأبيض للأحمر 
وبدأ السائل بداخلها يصنع فقاعات كثيرة كالتي تحدث 
في المياه الغازية أخذه إدريس سريعا من يدي بملامح 
مجعدة وهو يقول: 
- روح شريرة ... 

وقد بدأيعود للخلف ليضع الزجاجة موضعها لأضيق 
عيني و بدأت دمائي الحارة تجري في أوردتي 
بلاحط الفسوز عحسيي. اناري متي بمسلك كسي يراتا 
أقول لإدريس بصوت عالي: 


- أنا روح شريرة 
وقف إدريس ينظر لي بعدم فهم وكأنه لم يقل شيئًا أو 
تعجب أنني سمعت ما بداخله ليشير بكفه على صدره 
فائلا:* 

- أنا قولت كدا 
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ضحك العجوز بشدة وهو يقول لي: 
- ما تدققش ياابني الظاهر الخبطة كانت شديدة 
عليه 


لم أقتنع بهذا الحديث واقتربت من إدريس الذي قال 
ل 


- أنا مكنتش أقصدك 
شعرت بالملل من هذا المكان وقد استهلكني القلق من 
كل هذه الألغاز لأزعق به 
- اليوم بتاعي قرب يخلص ومش هعرف أرجع 
فاك خيس يبعحة أسسابيع أنا فاون أعصسوف انوا 
هتساعدوني ولا بتلعبوا بيا أنتوا الاتنين ؟! 
أجابني إدريس بجدية وهو يعود للخلف ينحني ليبحث 
عن زجاجة أخرى: 
- أنامش عارف أناممكن أساعدك أزاي 


ودا معنا أن أي روح معلقة هتحتك بيهم أو 


هتحاول تقرب لهم هتتسجن هناك 
ثموقف وهو يحمل زجاجة أخرى بيده ولكنها صغيرة 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
050_طاك 0/عما. خ//: وم ختما 


ثم أغلقها ثانية ليتحول لونها للأخغضر وهو يكمل 


هيعرف يموت 

ثم ناولني الزجاجة قائلا: 

- أحنا هنا ما بنعرفش التوقيت لا معانا ساعات ولا 

واللي بيحب النهار وهكذاء 

أخذت منهالزجاجة التي تحوي سائل أ: خضر اللون 
الأقل إن وقتك هنا قرب يخلص دلوقتي باللون 
الأخضر ودا معناه أنك في أول 5" ساعات من ال 4 ” 
ساعة 


- وإيه هما الثلاث ألوان الثانين؟! 
سألته وأنا أتفحص الزجاجة بتعجبء ليجيبني 
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- أزرق أحمر أسود 
وضعت الزجاجة في جيبي وانا أقف أما الاثنان 
أتسأل: 


- وبعدين المفروض نعمل إيه دلوقتي ؟! 
جلسا بجوار بعضهما ينظر كلا منهما للآخر وأنا 
أنتظر لحظات حتى تحدث العجوز قائلا 
- هو في حل واحد بس في مخاطرة عليك وعلينا 
حركت رأسي باستفهام وأنا أقترب منهما واضعًا يدي 
فوق الأخرى أمامي وأنا أحثهما على الحديث ليعاودا 
النظر لبعضهما حتى مملت قائلا: 
- أحنا هنفضل كدا كتير ما حد فيكم يتكلم تنهدا بقوة 
وكأن الأمر خطر جدًا بالفعل 
ليخبرني إدريس وهو يزفر بضيق: 
لاء 
نظرت لهم بحنق فقال لي: 


وأنا ممكن أخليك تدخل البيت ومحدش منهم 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
050_طاك 0/عما. خ//: وم ختما 


يعرف يقربلك بس اللي معايا هيدخلك مش 
هيخرجك تاني 
أنصت له بكل حواسي وقررت ألا أقاطعه ليكمل: 
- مشكلة الزوارعة كلها تتلخص في إسماعيل لو 
عرففا نوصله ونفهم اللي حصل معه ونعرف 
منه مين الخاين اللي عرف العدو بمكان الثكنة 
ممكن نعرف نخرجهم 
انتتفرت حتى ينتهيء فقام من مكانه ليعود لزجاجاته 
لمكان آخر حتى وجد ما يريد زجاجة بحجم كبير 
ومختلف عنهم أجمع تحوي سائل نصفه الأسفل أسود 
والنصف الأعلى أبيض تقدم بها نحوي وهو يقول: 
- بماإنك أنت الوحيد اللي جاي بمزاجك فممكن 
تفدر تروح 
اختض جس دي من كلمته لأردد بسؤال يبدوا غريبا 
ولكنه منطقي: 
- أروح لمين 
أجاب العجوز هذه المرة ببساطة : 
د لمعيل 
رفعت كتفي باستفهام 
- أروح له فين؟! 
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- قرينه هيوديك ليه هو هيبقى عارف مكانه 
شعرت بدوار شديد قلب معدتي رأنًا على عقب حختى 
كدت أن أسقطء اسندني العجوز ليقول لي إدريس 


د كذ أول 5 مناعاك خاضيوا 


تعجبت كيف عرف فأخرجت الزجاجة لأجد لونها 
تغيير للازرق 

- عرفت منين؟! 
تنفس بعمق وهو يغمض عينه : 

- اعتبرها علامة بعتتهالك الإزازة اللى فى جيبك 

عشان تعرفك الوقت اا 

نظرت نحو العجوز الذي ما زال يمسك بذراعي: 

- أنا مش فاهم حاجة هو إسماعيل لسه عايش ؟ 

- أنت كويس؟! 
اكتفيت بإيماءة دون جواب لفظي لأنني بالفمل لست 
0 ا ل 35 ا كا 00 
سأكون بخير فالجهل بهذه الأمور نعمة كبيرةلم 
أدركها سوى هذه اللحظة. 
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على مقعده والتزم الصمت ليتنهد العجوز قائلا: 
- أحنا بنقول أنه على الأغلب عايش زي ولاده 
بالظبط وهما بيحاولوا يفهموهم أنهم ماتوا 


ارتبكت كثيرًا مما قال لأسأله بضياع ظهر على 
صوتي : 
- هوأنت مش قولتلي أنه جاله أزمة قلبية لما شاف 
حد من زمايله اللي ماتوا ؟! 
انزعج العجوز قليلا وبنبرة فيها بععض الشدة قال لي: 
- ياابني أناقولتلك إن جاتله أزمة قلبية بسء 


ل 5 22 0 ك0 


النى قولتهونك مس وأنا ماه كسان رجع ولفا أنا 


يسألوا عليه فضلوا أكثر من أسبوع وقالولي أنه 
اختفى هو كمان 
خللت أصابعي في رأسي بقوة وأنا أسأله: 
- يعني جدي إسماعيل مع ولاده؟ 
هز رأسه نافيا وهو يقول: 
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- لاء مش معاهم أنا متأكد وأنامش عارف مين 
اللي خده وخده فين بالظبط 
نظرت نحو إدريس الذي قال لي: 

- السائل الأبيض هتشربه لما أندهلك قرينه السائل 

الأسود هيرجعك هنا تاني والوقت بين الاتنين 


الأحمر 


- أنالسهمعايا حولي “ساعات إلا دقايق لسه 
متحوله للأزرق يعني 

أغمض عينه وعاد برأسه للخلف كما يفعل مرارًا: 
زفرت بضيق من هذا العالم وهذا الشعور المقيت 
بالعجز والجهل فأنا دوما كنت رجلا يتبع المنطق 
والعقل ماالذي أدخلني في هذه الدوامة البغيضة 
رددت بقلة حيلة: 
طب كدا أنامش هلحق أرجع حتى أخرج فاتن من 
السجن اللي حابسينها فيه؛ ومختار قالي أني مش 
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كدا ؟ أسابيع كمان أنا حياتي خلاص تدمرت تذكرت 
كل ما حدث معي وأنا أشعر بالحزن يخنقني وكأنني 
فتحت له بابَا للتنفيس اهتز جسدي وبداأت بحركة 
عشوائية وأنا أفرغ كل ما بي من تعاسة 

خطيبتي سابتني وليها حق المفروض أنه فرحنا كان 
الأنمسووع العاف واتنا لآيرة هليينا و لا فكي أهليبا 
قائض يباك توه هيل ضان عيب قات الناس 
واهرب قبل الفرح تكالبت فوقي الهموم وأكملت بنبرة 
تقطر حسرة قدمت على إجازة بدون مُرتب وبدون 
ميعاد للرجوع وقفلت كل طريق في وش زماايلي 
وأصصحابي ومديري يقدروا يوصلولي بي هلم أستطع 
الوقوف بعدما أفرغت كل مافي صدري فجلست 
أستند بظهري على الأرض وأنا أضع كلتا يدي على 
رأسي متمتما* 

هنابين الرعب والخوف والترقب لأي حاجة ممكن 
تحضل تخليكي أفضيل .هنا لوقك الآ يعلمه إلا المذة 

ومحبوس شايل في جيبي قنابل موقوته وكل قنبلة فيهم 
ليها تعليمات وكله من غير فهم ولا يتبع المنطق ولا 
العقل أمال يتبع إيه! 

رفعت رأسي أنظر إليهم فوج دتهم يقتربون مني 
ليجلسوا بجواري» وضع العجوز يده موضع قلبي 
وهو يقول: 


٠ أب‎ 
- 
0 
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نظرت له بعينين زائغتين من التعب ليكمل: 
- خليك ورا إحساسك يا كامل هو اللي هيوصلك؛. 
بينما وضع إدريس يده فوق رأسي قائلا: 
- واتبع دا كمان 
نظرت نحوه بتعجب ليقترب من أذني 
- ذكاؤك اللي وصلك هنا مش مختارء وذكاؤك 
اللي هيرجعلك حياتك كلها مش فاتن 


فهم من نظراتي التائهة أنني لا استوعب ما قاله 
فأوضح أكثر 
- مرواحك الزوارعة مش صدفة ولا رؤيتك للطفل 
الصغير صدفة ولا مجيت فاتاتن ليك كانت صدفة 
زي ماأنت فاكرء كل حاجة مترتبة وأناوائق 
انك مقهر فنه التحقيقة كافلة ولوهدك 
- ماأنا عار ف أنى شوفت الطفل دا عشان أخوياء 
بسار جا جا ا رسي 
شوفتهم وهي ما تعرفش أنها خالتي 
ابتسم ابتسامة قريبة وهو يحني رأسه لجانبه وينتظفر 
مغمطن. العينين.وكان:رسالتة قد وصلت لى! 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
050_طاك 0/عما. خ//: وم ختما 


استمريت على هذه الحال لعدة لحظات أفكر بما قاله 
وأربط الأحداث بعضها ببعض لأقف بعدها ململا 
ككات قبي مستعة| اناق الرريكلة فطريك ليما قاكلا: 

- قرين جدي دا فين وأنا أروح له ؟! 
فتح إدريس عيناه ينظر لي بح ول يمارجع العضور 
كاخه ثم نظا لبعضها البعض لينفجرا في ضحك 


ا 75 بت | وقف” : قكا نحو ابذهول برعا في 
| لمجحوز في لحظتها سؤالي وينفجرا فيا الضحك مرة 
ثم قام من مكانه يحاولا ستعادة جديته ثم خطى نحو 
الدائرة ليقة في وى 5 ا يتمتم بكلماته الغريبة 

انحنى يأخذ زجاجة من تحت قدمه وهذه المرة 
الأولى التي لا يبحث فيها عما يريد. 
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عذب جعلتني مندهشا للغاية من طريقة إلقاءه التي 
امتععت أذني رغم جهلي بما يقول بدأ يخفض صوته 
رويدًا وهو يهز رأسه حتى صمت وكأنه يستمع لأحد 
عدة لحظات استمر بها على هذا الحال ثم أشار 
نحوي! 

اتشعر جسدي وشعرت بهواء شديد السخونة يأتي 
نحصحوي ليامرني إدريس بحزم روح معه رددت 
بخفوت: 


- أروح مع مين ؟ 


وضع إدريس كفه على وجهه بينما جاء العجوز 

: اري شعافخ 1 ها مسافة كافية وهو يشير برأسه 
- الإزازة.. السائل الأبيض 

0 ل ا )> ح)» أنا أ حمق» وأنا أخرجها من جيبي 

شاربا ما بداخلها من سائل أبيض اللون؛ 

ا 5 ات 306 رمن الآلام فأغميهسثت عيني 

يأكمله. 


فتحت عيني سريعًا فلم أجد سوى الضباب من حولي! 
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ما هذ المكان الغريب درت حول نفسي لا أعرف أي 
اتجاه يجب على أن أسلكه وقفت موضعي وقررت أن 
أ تخذ صوتي د لملا ضينر خت يكبل همأ أمة متك مين قوقوانا 
ألتف فى المكان: 

جدي.. جدي 

إسماعيل 

وفجأة سمعت صوت من خلفى ينهرنى بغضب شديد 


- أنت بتعمل إيه يا غبي 


وحين القفت كان يغلفه الضباب ولكني وجدته يمسك 
بذراعي يجرني خلفه ويركض بكل سرعة يمتلكها 
حاولت مجاراته حتى انقطعت أنفاسي لأجد أن 
الكبان مدا تشع امي وتتفيج الضبور :الي لهم 
تتراص الأشجار على جانبيه وأكاد أرى موضع قدمي 
بكل صعوبة تمسكت في يد الرجل الذي لم أرى سوى 
ظهره الآن وتركته يقودني إلى المجهول بعد مرور 
وقت ظننته يومّا بأكمله توقف أمام بيت حجري ينتمي 
لحقبة بعيدة» التفت يشير لي أن أتبعه. برزت حدقتاي 
للخارج حين رأيته لأتمتم « هو » إسماعيل الذي 
رأيته حين كنت هناك يُخرج الشباب من القرية توقفت 
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للحظات أنظر لظهره الذي بدأ يختفي من أمامي وأنا 
افد 


3 أزاي لسه شاب كدا! 


رأيته يعود ليشير لي بغيظ وهو يلتفت نحوه فأسرعت 
من خطاي كي أتبعه للداخل لفت نظري شيئان في هذا 
العالم الغريب أن كل بيت أدخله خالي من الأثاث إلا 
من مقعد أو اثنين خشبيين وكل البيوت خالية من 
النمنفقف سحوت خافنه غلن ضخصوء القفين المقيير فؤقكساء 
لأرفع رأسي ناظرا بدهشة للسماء الطبيعية من فوقي 
بانبهار شديد وسؤال يتردد في عقلي : 


ه هل يعيش هذا الرجل على الأرض؟! 


انتبهت فلم أجده فركضت كي ألحق به لأجده يدخل 
غرفة يتبعها ممر يتبعهم غرفة وكل الغرف فارغة» 

توقف في الممر الأخير أمام حائط حجري ليعد ثلاثة 
أجحار من الجهة اليمين ووضع يده على الحجر 
الرابع وقبل الأخير ليحركه يمينا ويسارًا حتى انفتح 
الحائظ أقيان ‏ فمفهات خلقبة ايتغتق الحائط خلقتا ويؤداد 
المكان ظلمة .. 
فرقع بإصبعه ثلاث فاش تعلت مشعال خش بية قديمة 
كانت تصطف على الجانبين أنارت لنا المكان بأكمله. 
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وصندوق خش بي كبير يعتليه صندوق أبيض اللون 
الذي يحوي اسعافات أولية؛ 


ور ٠.‏ فى جد 51 و ثأة ١‏ الكثي 3 ألة 1 ذا ٠.‏ 7 إلا إنذ : 
وكام : يدها بدقرك وهاه ة أرقت اخردنيا بيزريةا 
من جيبي أنظر إليها فوجدتها ما زلت زرقاء قاتلا: 
انتبهت لإسماعيل الذي وجدته ينظر نحوي . 

- أنت جاي منين؟ وعاوز مني إيه ؟ 
أجبته بتلهف واشتياق 

- أنا حفيدك 


ضيق عينيه بعدم تصديق لاثبت له أكثر 


- أنا ابن فريدة الصغير 


وجهه ظهري قائلا: 


- يااه أخيرًا . حد من ريحة الحبايب 


.2 دثت 8 | هي أنه 5 5< 2 0ى د 5 5 برف 5 
وهو يدعوني للجلوس متسائلا: 


- أنت عرفت مكاني أزاي؟! 


أجبته بتنهيده خرجت من أعماقي 
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- يااه يا جدي دا قصة طويلة» 
ثم رفعت زجاجة الوقت أمامه وأنا أخبره 
- أول ما السائل دا يبقى لونه أحمر لازم أرجع 
ارتسم الحزن على ملامحه الودودة والمألوفة ليء 
فأصابني الحزن على حاله هكذا وحال أولاده أمسكت 
بكفه أربت عليها وأنا أخبره 
- أنا عرفت أنهم أخدوك من الزوارعة بس احنا 
هنا فين يا جدي ؟! 
أجابني باضطراب: 
- خدوني على بيت غريب كدا في مكان أغرب 
قاطعته متسائلا: 
- بيت خشبي لونه أسود بتحرسه الأموات على 
هيئة غربان هز رأسه بحماس 


- أيوه هو داء بس أنا هربت منهم 
تهلل وجهي بسعادة» وأخيرًا سأعرف سبيل لدخول 
هذا المنزل: 2 

- عرفت تخرج منه ء أزاي! 
كاد أن يشرح لي ولكنه توقف وهو يهز رأسه 

- أنت عاوز تعرف ليه ؟! 
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أجبته وأنا أنظر للزجاجة بيدي 
- لأن دا البيت اللي هيدخلني الزوارعة 
انتفض بفزع شديد يحذرني 
د أقت اتحفت يبا ابفيى لو نخلت الزؤارعة يش 
هتخرج 
وقفت قبالته لأخبره بالحقيقة كاملة 
- خالتي فاتن وخالي فريد وأخويا سالم محبوسين 
هناك في الزوارعة: 
أمسك بذراعي يهزها وهو يزعق بي: 
- أزاي دا حصل ! أنت عملت ايه 
حاولت تهدئته 
- ياجدي أهدى أنا معملتش حاجة أنا كنت لسه 
مولود 
ضيق عينيه بتساؤل فأكملت: 


- لما جالك أزمة قلبيه خالي فريد أخد خالتي فاتن 
العربية وجولك الثكنة يطمنوا عليك وينقلوك 
ساقي كير أخوينا با كان يستكي فسن 
العربيةوهمامايعرفوش ولمالقواحالتك ما 
تسمحش قرروا يرجعوا ويرجعوا أخوياالبيت 
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ليل واختفوا القلاكة 
سألني بحيرة: 
3 أنت عرفت كل دا أزاي 
انصت لي باهتمام دون مقاطعتي 
5 هتفولي مين الخاين اللحئي عرف العدو مكان الثكنة 
عاد للخلف خطوتين وهو يدير لي ظهره وبكل حزن 
قال: 
- مش هيصدقوك أنا حاولت قبل كتير أفهمهم 
عشان يسيبوني» وبعد ما الكل يقتنع ببرائتي يجي 


أوقفته سريعا عندما سمعت هذا الاسم: 
5 استنى كدا يا جدي مين هالك ؟! 
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5 دا الشيطان الكبير لو حد عرف يخلص عليه 
القرية كلها أرواحها هترتاح وتطلع للي خالقها 
فيش أي طريقة أننا نخلص منه 

- يعني إيه ما فيش أي طريقة ؟! 
وللأسف مواجهته معناها الحبس في الزوارعة 
ودي حاجة الموت أهون منها 

. خللت خصلات شعري بأصابعي وأنا أشعر الحيرة 

- طب والعمل أنقذهم أزاي دلوقتي ؟ 

أجاب باغتمام وحسرة 
معايا هنا وعاجز عن أني حتى أعرف أشوفهم: 


أمسكت بكلتا كتفيه قائلا: 
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نفض كفي عن ذراعه وهو يزعق بي: 


وفعت الزجاحة الي بدي لأنظسن إليهنا وانا تفلت 
أنفاسي داخل صدري جلست على المقعد وأناأهز 
قدمي بعشف وأفكر ماليا لتبدأ التساؤلات تحاوطني 
واحد يلي الآخر لأدفعها كلها من فمي 
- أحنا هنا فين ؟ وليه هنا مختلف عن الأعراف 
اللي كنت فيها؟ ومدام أنت لسه عايش هنا يبقى 
أكيد جسمك لسه في الدنيا! 
جلس أمامي بضجر واضح وهو يجيب 
- أحنا هنا في الأعراف برده بس مكان مختلف 
اكتشفته لما هربت من البيت فضلت أدور عن أي 
مكان سري استخبى فيه ولقيت المكان دا وأنا هنا 
من يومها 
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- وبعدين جسمي إيه اللي لسه على الأرضء دا 
زمانه اتحلل وكلت الدود يا ابني 
حركت رأسي بعد اقتناع وأنا أقول له: 
على الأرض وشغال 
فكر في كلامي قليلا ليمزح قائلا: 
-. على كنذا اتا ععرق ثعاته عبدى. »+ اشيذةه 
وزيادة 
ابتسمت نحوه مردد بمرح 
- لاء هما ٠٠١‏ بس لسه في عز شبابك 
للخروج من هذا المأزق» لأجد زجاجة الوقت قد بدأت 
تتحول للون الأحمر تدريجيا من الأسفل أصابني 
القوكن الشديد وأنا أخيره 
- أنا وقتي هنا خلاص بدأ ينفذ ومش فاهم ليه فيه 
وقت بينا مع اننا في نفس المكان 
زفرت بضيق بينما بدأ يظهر على ملامح جدي 
الحزة القندية لعهر وم قلة بحياتة 
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أخرجت السائل أسود اللون وقبل أن أتجرعه دفعة 
واحدة حاولت أن أطمئن جدي: 
5 ما تقلقش أنا هرجعلك تاني ومعايا الحل 
ثم أمسكت كلتا كفيه أقبلهما لأعده: 
- أو عدك 
أغمض عيني كي أرى من الذي ينقلني وكيف؟ 
- ها عملت إيه ؟! 
بينما أخذ الأخر بيدي وأنالا أرى شيئا سوى الضباب 
أغمضت عيني أفركهما بتعجب لأفتحها مرة أخرى 
فوجددت الغمكامة قدانقتشنعت وظهرت الصورة 
وعندما انتهيت والاثنان ينظران لبعضبهما البعض 
بارتباك واضح سألتهما: 
- أناعوز أفهم حاجتين.. الأولى أزاي الوقت 
والتانية والأهم أنالا شوفت القرين بينقلني ولا 
ذهابى وفى رحلة عودتي! 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
050_طاك 0/عما. خ//: وم ختما 


أجابني العجوز على سؤالي الأول: 
- الوقت ما اختلفش الفرق دا مش للمسافة الفرق دا 
دققت بعينه لأحاول فهم ما يقول فابتسم ليكمل : 
- أيوه وقتك هنايسوى كتير وأي خدمه إضافية 
هتطلبها هتدفع تمنها من وقتك 
رددت بمنطقية كعادتي 
- طيب وأنتم ؟! 


أجابني إدريس هذه المرة بملامح متهجمه كعادته 
العالم دا زي هالك كدا... 
واققحة لأسنق نقه مده هذ | التخصى :تأاكيل وهو يتمد 


لي أن أجلس ثانية سؤالك الثاني إجابتّه زي الأول 
عاوز مميزر ات زيادة هتدفع وة فث ووقد قتك المحدود اللحي 


بتيبجي هنا فيه باردتك هودا اللي له تمن لكن وقتنا 
هنا مفتوح وبغير إرادتنا عشان كدا مالوش قيمة؛ 
اتبعه العجوز بملاحظة مهمة : 

ينفذ زي عدمهاء 
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اتضحت الأمور بالة لنسبة لي وخااصة عندما تذكرت 
حديث مختار وإصراره أن أجد حلا قبل أن أعود 
لأني لن أستطيع العودة قبل مدة كبيرة. وهذا يدل 
على قيمة الوقت هنا... 
ويأتي وقت السؤال الأهم: 
مواجهته وس لطته إيه في العالم دا عشان يعمل 
كل دا؟ 
ضيق إدريس عينه ثم تطلع للعجوز الذي بدوره حدق 
- هالك دا كان شاب روحاني من أعظم الروحانين 
في البلدء اسمه على الأرض يعقوب وصل لسر 
الوقت هنا وقيمته فقرر يستغل أرواح الزوارعة 
اللي كانت هايمة في القرية بتدور على الانتقام 
الخاين 
أعد أتحمله حاوط جسدي بكلتا ذراعي وأنا اسأله 
بوهن شديد: 
مدام هو شخص زيي زيه ؟! 
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علا صوت إدريس وهو يوبخني 
- ياابني أفهم بنقولك مسيطر على أرواح الأموات 
ودول ما بيهزروش لو اتعرضت لهم هياخدوك 
وهتفضل روحك كد متعلقة لا منك ميت ولا 
هتبقى حي ودا أسوء عذاب ممكن تعيشه 
وضع العجور كفه على قدم إدريس وهو يهمس له: 
- براحه عليه شكله تعبان قفوي 


يحدث حولي لمدة لم أحصيها » استفقت في سيارة 
مختار وهو يوقظني أن أساعده في محاولة منه لحملي 
كي أنزل من السيارة وأصعد لشقتي ! 

اكات قضبيكها تاركنا لة.هبدى يفز كه كيف يقياء 
حتى وصلنا أمام باب الشقة الذي أخرج هو مفتاحه 
من جيبي 

عليها وأنا لا أملك من نفسي سوى إدراكي بما يحدث 
ثم اتبعها بمحادثة أخر ىف لصبدلية وأملى عليها عدة 
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ولكني لا أملك حتى بعضًّا من القوة لأحمل الزجاجة 
فارغة. 
فارغة. 
وإن كل هذ التعب سيزول في خلال أياما قليلة 
ورزغم عدم قدرتي علدى و فتح فمي حتى حتى إلا أنه 
أثار انتباهي في نطق أسماء الأدوية بهذه الطلاقة. 
فيتالئه آنا أتكية هفاء الحديف 

7 هو أنت معاك شهادة إيه ؟! 
ليصيبني الاندهاش حين أخبرني 
الذي : | 58 تت | | الطري .0 اكتفد .2 : ا عرفة 
عيني ف ذاهيًا في عالم الأحلام الغريبة التي لم تكن 
بارزة للخارج وعيناه حمراء قاتمة تميل للسواد يننظفر 
لي بحنق شديد انتفضت من مكاني وأنا أتصبب عرقا 
لأجد مختار أمامي يربط على كتفي قائلا: 
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- ما تقلقش دا طبيعي في أول مرة 


ثم تركني ليفتح علبة الطعام ويعطيها ليزقائلا: 
- يلالاكل عشان أديك دوا هيرجعك أحسسن من 
الأول على بكرة كدا إن شاء الله 
بالفعمل كنت جائعا للغاية؛ معدتي بدأت بالاستغاثة 
لتذكرني مؤخرًا أن لي جسد يجب أن أعتني به ! 
كان مذاق الطعام رائعًا للغاية فالتهمته وكأنني لم أكل 
من قبل أنهيت الطعام وشعرت بتحسن مقبول ليترك 


دفعة واحده وشربت الكثير من الميهه ليقدم لي كوبا 
كبير من الورق وهو يقول: 

- ماعرفتش استخدم مكنة القهوة بتاعتك فطلبتلك 
نس فحن احثمات:ة الكبير ذا ولكني اب له 
بوهن وشكرته على هذه الرعاية ظل جالسًا أمامي 
صامتا تاركا لي مساحة خاصة لأقص له ما حدث 


حين أشعر أنني أصبحت بخير رائحة القهوة السريعة 
تسللت إلى أنفيء ليصعد طيب أثرها لعقلي الذي بدأ 
ينتبه ويفوق بعد عدة رشفات تجرعتها بنهم, تركت 
الكوب يدفئ يدي وسألته دون مقدمات: 
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ترك كوبه على المنضدة بجواره مجيبًا وهو يذم شفتيه 


- مش عارف.. أنت اللي المفروض تقولي 


تذكرت الزجاجة الصغيرة فتركت الكوب من يدي 
أبحث فقصصت عليه كل ما حدث معي هناك منذ أن 
ذههت تعجب كثيرًا من استطاعتي لمقابلة إسماعيل» 
وأندهش أكثر من مساعدة العجوز والساحر لي دون 
مقابل شعرت بالإ رهاق الشديد من كثرة الحديث,. 
وشعر مختار بالتعب هو الآخرء فاس تآذن ليغادر 
ولكنني عرضت عليه خوقًا من أن يفتعل حادث 
بمظهره المزرى المبيت معي وعينه المنغلققان لم 
يعترض كثيرًا على عرضي وأصر أن ينام على 
الأريكة المطوية قمت بفردها له ودخلت غرفتي التي 
شعرت حينما خطوت بداخلها أنني تاق إلبهبا وكاته 
مر زمن طويل وأنا خارجهاء 

فلم يكن سوى أربع وعشرين ساعة فقطهء أحسست 
أنها شهور ارتميت على سريري وأغمضت عيني 
لأرى ومضات كثيرة منها رأيته بعيني ومنهالا 
أعرف مصدره ولكنني أدركت بعد مرور عدة دقائق 
أنها مترابطة فتحت عيني محلقا في سقف الغرفة لا 
كدية نيا علي فركبى بغارفةة مكفت فبذلك عن 
وضعي_ثابت حتى أشرقت الشمس؛ 
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فبحثفن فرابي فافنسة | ذورة الفياء لأناتس عاندي 
أشضعر بقليل من الانتعاش الذي سيجعلني أرتب 
أوراقي بطريقة ص حيحة هذه المرة أنهيت حمامي 
بشعور ممتاز جعلني أستعيد الكثير من صحتي 
بعسةق, قريب هيك مت الع نموا ركه الخي :وظبهها 
الح سيك ره يي اه كك 
١‏ الخاس أشارة بهوجبة فظار دسمة وكويًا 
كبيرًا من قهوتي الخاصة وأمضي في طريقي الذي 
مرت عدة ساعات انهيت بها خطتي وعدت للمنزل 
أحمل بيدي فطور مختار فتحت باب الشقة وأنا أظن 
أنه فاق منذ كثير ولكني تفاجأت حين وجدته نائما كما 
هو 
لا أنكر سعادتي أنه لم يشعر بغيابي ولكن شعوري 
بيعب جسذي من الداخل والخحارج منازال سحتفضر 
ايقظته ليتناول وجبته ويخبرني عن علاجي الذي 


يجب أخذه الأن 

حين استيقظ أعتذر لي عن نومه الكثير هذا وقام 
ليستحم هو الأخر بعدما أخبرني بالدواء. 

تناولت دوائي وجلست على المقعد أنتظره حتى خرج 
من دورة المياه وانهى إفطاره وبدأ في شرب فنجان 
القهوة لأفاجته بقراري: 
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تاني ومش هنقذ حد وهرجع لحياتي الطبيعية 
ترك فنجانه وقد تغيرت ملامحه التي كانت هادئة منذ 
وهو يقول: 
- هو كان لعب عيال ولا إيه؟! 
لم أعترض على إهانته بل اكدت له ذلك بقولي: 
- تقدر تقول كدا 
صك أسنانه بغيظ قائلا. 
عايشين ولا منهم ميتين ؟ 
حركت رأسي بلا مبالاة قائلا: 
التي اول ماشنتني الك جعت أقواقي :واريا! 
يا باشا قول كلام غير دا 


وجهه فقط هو الذي ينضج بالغيظ: 
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- أنت عوزني أساعدك أزاي مش عاوز تنقذهم دا 
اختيارك وأنت حر لكن انا معنديش حاجة أقدر 


تاني أو أنك هتعيش حياتك زي ماكنت من أسابيع 


فاتت 


جلست مرة أخرى ولكن هذه المرة اسندت ظهري 
للخلف ورفعت كلتا قدماي أعلى المنضدة وأنا أخبره 


وحياتي أنا كفيل أرجعها أحسن مما كانت 
ضرب كفيه ببعضهما وقد بدأ صوته يعلو 
- أنت إيه اللي جرالك يا كامل 
رفعت كتفاي بلامبالاة وأنا أردد: 
- جرى إني تعبت وخلاص الموضوع مش فارق 
لي 
لميجد مايقوله فأسرع خطواته ناحية الباب بغضب 
شديد وهو يقول لي: 
تماق مداء ذا اختوار لك تسمل بقيع الى .هيحض 
وقفت بغيظ وأنا أقول له: 
- أنت بتهددني يا مختار 
فتح باب الشقة ليخرج منها وهو يقول: 
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- أفهمها زي ما تفهمها 
ثم صك الباب خلفه بقوة كادت أن تحطمه لم أهتم لما 
قاله ودخلت غرفتي لأقوم ببعض المكالمات المهمةء 
وبعد أن انتهيت جلسث أخرج تصاميم بيتنا الجديد أنا 
وعلا بعدما تركت كل شيء وركضث خلف الأوهام 
أمضيت بعض الوقت في المحادثات الجماعية على 
غرف الاجتماعات الخاصة عبر الإنترنت مع مهندس 
التنفيذ والعمال الأساسيين كي ينتهوا من التشطيبات 
والفرش قبل نهاية الشهر الجاري» 
لم أشعر بمرور عدة ساعات وأنا جالس في غرفتي 
أنهي أعمالي الخاصة؛ 
وقفت أمط عظامي التي المتني من الجلوس هكذاء وقد 
جاء ميعاد آخر مكالمة هاتفية أمسكت هتتفي بقلب 
يخفق بشدة ويدان ترتعشان من القلق ثم ضغط زر 
الاتصال على اسمها الذي طالما أثار ظلمتي انتظرت 
خلف الهاتف أستمع لصوت الجرس المتتابع وقد بدأت 
بالتعرق ودقات قلبي تزيد من وتيرتها لأشعر بتقلص 
معدتي يتصاعد كلما زاد وقت الانتظار فقدت الأمل 
من إجابتها وأخذث نفسًّا عميقا أحاول به أن أطمس 
شعوري بالخذلان الذي بدأ يسيطر علي وقبل أن 
أترك الهاتف رأيته يضئ باسمهاء 
لم أصدق عيني لثواني معدودة قبل أن أرفع الهاتف 
لأجيب عليها بصمت مطبقء لتقابل هي صمتي 
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قطع هذا السكون القاتل المهلك لأعصابي قائلا: 

- وحسشنيني 
انتشظرت لحظات لم أسمع بها سوى شهقات خفيفة 
وأخبرتها: 

- ممكن تقولي لماما وبابا إني جيالكم دلوقتي 
سمعت نفسًا عميقًا منها وكأنها تحاول استجماع قوتها 
قبل أن تجيب بصوت خافت 

5 أت 5 | 
ابتسمت علحجن هذه الميادرة وفرحت بموافقتها كثيرًا 
بعد كل مافعلته كان مجرد ثار لكرمتهاء وضعت 
يدي على قلبي الهادر كي يهدئ قليلا وأنا أقول لها: 

- مسافة السكة 
قبا 95 الهاتف 3 2 كيد فقد 6 3 1 0 3 دة ا اع 
صوتهاء تأنقت بألوان ملابس تحبها وارتديت الساعة 
التي أهددتني إياهاء ووضعت عطر ها المفضل 
وانطلقت لأبحث عن سيارة أجرة تقلني إلى بيتها وأنا 
أتوق لرؤية وجهها المحبب. 
تعكر صفوي وأنا أتذكر سيارتي التي مازالت في 
القرية الملعونة ويجب علي أن أرجعها بأية طريقة 
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نفضت رأسي من هذه الأفكار وبدأت فتر كيقا) أعذاري 
يصفحون ويتجاوزون فعلتي ولكن علي أولا أن أكون 
صادقاء 

3 3 اند أهي 55 : | | ى | الى ) لدى ل أو قة 9 
السائق على الفور ونزلت ابتاع لها كعكتها التي تحبها 
كثيرَاء 

عدت للعربة ووصيت السائق أن يقف عند أي متجر 
اشتريت لها باقة زهور من البنفسج والفلء الزهرتان 
اللتان تعد تعشقهماء 

بإعجاب كبير ستسامحني علا وتطلب العحاذون غلبن 
الفور حين تراهم وهي سعيدة بما اشتريته لها 

ابتهعجت ملامحي وأنا أتخيل ملامحها التي لمأرى 
بجمالها! 

صعدت الدرج أحمل بكلتا يدي الهدايا وطرقت الباب 
0 يم وت قل / بدأ يدق بِعَا وبة 3 5 5 5 ش 1 
لي, 

كاذ 535 ملا ١‏ 5 ترة للغادٍ .4 وبدأت هاه حوا | 
لتقترب مني بريبة سريعًا تهمس قرب أذني: 
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الابادرد فبرريس فا تيو جصات 
قولتلهم إنك مسافر مأمورية واتصالاتنا ضعيفة 
وأول ما ترجع هتقابلهم 
جعدت حاجبي وأنا أنظر لوجهها ثم اقتربت منها 
وبصوت خافت قرب أذنها حدثتها: 
- 1 تدعا دون بش ناس قي بدي 


واتخلبكي عتحيى قحي اأكخبر وقت كتيت محا اك 
تفهميني فيه ثانيا أنا ما بحبش الكذب ثالثا ودا 


الأهم أنت عرفتي منين إني راجع 
ابتسمت بخجل ليحدثها والدها 
- مين يا علا؟! 
- دا كامل با بابا 
اققبه لي بالدخول أسرع والدها نحوي ليُرحب بي 
كدا 
ش كت د يه م لتأخ ذ مني الزهور بيد 
مرتع” َُ وباليد الأخ رى أخذت قاالب الكقيك ثمليسلم 
والدها علي بحرارة ويحتضنني 


الخاض ولناشة حامس ويسان ين فاه عانق 
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الأصلية التي لمأر منهم سوى الدمار والسحر 
والموت حركت رأسي بقوة كي أنفض هذه الرؤى 
عنيء ليتقدمني الرجل نحو غرفة استقبال الضيوف 
وهو يدعوني للجلوس مرت الزيارة على خير بل 
أفضل مما كنت أتوقع أو حتى أتخيل لتنتهي زيارتي 
بتحديد موعد للزفاف في غضون شهرين من الآن 


ثم استاأذنت الزحل فى الخروج يابنكه لتتحاول العذحاء 
في الخارج» 
وافق بترحيب وأخلذتها وذهبنا لمطعمنا المفضل 
حاجبيها وزمت شفتيها بمننظر طفولي اعش قه منذ ان 
رأيتهابه ول مرةوهي: تحدث أحد زملائي وهي 
غاضبة من تأخيره في تصاميم مشروعها الجديد 
ابتدسمت رغمًّا عنو وأثشرت لها ثانية بإصرر أن 
أريده قوله وهي بهذا الرب لم تتوقع أن أقول لها: 

- بحيك 
حاولت كتم ابتسامتها الفرحة بينما توردت وجنتيها 
بحمر ة لطالما ذيت بهاء 
وقبل أن تعود لتعتدل في مقعدها أخبرتها: 
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2 مم وى اوكادت ان 5-5 له : 5 فأوقة”‎ ١ 

- تحبى تعرفى أنا كنت فى إيه؟ 
تنهدت بألم شعرت به واضحًا جليا لتتحدث لأول مرة 
منذ خرجنا من بيتها 


- أوعى تفتكر يا كامل إني قررت أنفصل عنك 
عشان بعدت أنا خدت القبوار دا لما بدأت تكدب 
عليا وما تقوليش على اللي بتعيشه وأنت عارف 
كويس أني مستعدة أواجه معاك أسوء حاجة 
ممكن تقابلها في حياتك بس على شرط تكون 
أنت اللي عاوز كدا 
لم أستطع الرد عليها فهى تملك كل الحق فيما قالت 
فأنا بالفعمل أبعدتها ولكن خوفًا عليها ورغبة في عدم 
إقحامها في أمور لن تسطيع مواجهتها ولكني أخطمأت 
فأنا لن أمر من هذه اللعنة دونهاء 
جحاء الخال والطعساء ووضبحة امايتاءنطتوت لعنبيا 
التي ما زالت تطلع ليبتعتاب قاس حعلني أرفع نر ايقدئ 
قائلا: 
- طيب يا ستي وأحنا بناكل هحكيلك كل حاجة 
وبعدها هقولك تسساعديني أزاي بس لازم 
توعديني» 
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- اللي هطلبه منك مش هيبقى سهل مدني إلك 

المطلوب هتقوليله مش هقدر أوعدني إنك 

خا : : جرائة أك حث ان سلامتك عندي أهم 
من روحىئ 


تخيلت أن أشعر من نظرتها بالقلق من حديثي ولكنها 
علا دوما عكس توقعاتي! 
1 ت للغاية وظهر هذا الحماس على ملامحها 
المترقبة وعينيها اللامعة وجسدها المتحفز بكل ذرة به 
وهي تقول لي: 

- أوعدك بس قولي بسرعة ياكامل إيهاللي 

حصلء وأقدر أساعدك أزاي.. 

ابيقيرينا فى فته البقايلبة قائث ساعات مثو اصيليق لحم 
تشعن بهما على الإطلاق حقى فائفتي والذها أن أعصود 
بها للمنزل وبنبرة حادة قال لي: 

- ينفع كدا الساعة بقت ١١‏ 
اعتذرت منه وغادرنتا المكان أتناو علا قاصدين 
منزلها أوصلتها وعدت لشقتي التي حين دلفت داخلها 
اقتحمت أنفي رائحة غريبة أقشعر جسدي على إثرها 
أنفي امتلأ برائحة المكان الكريهة وعقلي أبى أن 
يتجاهل الأمر.. 
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عيناي بجسدات تعجةذ كل ما رأيته فبي الأعمر اف فون 
إغماضهما وكأن هذا الشعور المقيت التي قد أعادته 
لي هذه الواكحة يابى أن يتوكتي وشاتي: 
دلفت لغرفكي مُسرعًا وبدلت ثيابي واستس لمت للنوم 
رغمًا عني هروبا من استرجاع ما مضى 


عفد 5 5 3 توف ان : يِ . ع ذه الراك 
القادم من الموت... 
ورائ 5 : الة 3 0900 ب 3 ان كناها اق" 5 أذة 0 3 3 
ارتعش جسدي وتعالت نبضات قلبي المرتعب لأسالها 
وأنا ألهث كأنني في سباق للعدو: 
- أنت خرجتي إزاي؟! 

هزت رأسها بتوتر وتساقطت دموعها بغزارة ومن 
بين شهقاتها أخبرتني: 

طلب يا كامل 
انتظرت حتى تكمل وأنا أحاول لملمت شتات نفسي: 

| 5 1 وكذ 5 عاوزة أترجاك 5 اول تلاقيلة ا 
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أرجوك يا كامل ساعدنا ... 
توقفت عن الحديث وزاغت عيناها بذعر واضح ثم 
- لازم امشي بسرعة دلوقتي.. 


بصدى ترتعد له أوصالي ككل مرة تحدثني بها : 


- أنا خايفة عليك يا كامل أوعي تفكر »تواجهه 
عليهاء 
شعري بعدما توقف عقلي تماما عن العمل 
لقد عدت لحياتي السابقة ولا أريد أن أقحم نفسي في 
هذا العالمء. وحتى لو أردث العودة فقد أخبرني )0 
رددت بقلة حيلة: 

- مافيش قدامي حل تانني لازم أنقذهم عشان 

أعرف أعيش حياتي.. 
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وقبل أن أخرج من منزلي متوجهًَا لمختار كي ينقلني 
المرة كثيرًا عن المرة الأولى وبت أجزم أنني سأسجن 
هناك وخاصة بعد تحذير «فاتن» جلست على المقعد 
سيحدث في تسجيل صوتي آخر وبطريقة ماإن لم 
الخفي علني أستطيع العودة بشكل أو بآخر! 


عاد عا عا عا عا 


طرقت بابه لأجده يفتح لي بابتسامة وكأنه كان 
وعبارة «ماأناقولتلك هتحتاجني» تتراقص على 
ملامحه بعبث لم أعر هذه الرسائل اهتماما وأكملت له 
ما حدث حتى تغيرت ملامحه عند طلبي: 

- أنا عاوزك ترجعني تاني 
صاح بي بغضب وهو يشير لي بطول ذراعه: 

5 أنت اتجننر” 

بعيد عني أروح في داهيه بسببك 
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شعرت بالغضب الشديد وهتفت به وأنا أضرب مكتبه 
- أنت عوز إيه بالظبط لا عجبك أني أقولك 
خلاص مش راجع وهبعد وساعدني أخلص 
وأخلص من اللعنة اللي هتضيع حياتي تاني بعد 

ما بدأت أصلحهاء أنا ما بقتش فاهم حاجه 


أجابني بغموض لم أحبه أبدَا: 
- ما هو أنت فعلا مش فاهم 
جلست أزفر بضيق: 
- طب فهمني أنت عاوز إيه ؟! 
بدأيطرق على مكتبه بحركة رتيبة ومتتابعة وهو 
يقول لى* 
ونث ما رحعت ومقنش عندكطلافة كمشس ةبيسن 
كانت طاقتك الروحية عالية جذاء وبتفضل عالية 
كد| حواك 1١‏ ساعة من رجوعك 
حركت رأسي بعدم فهم مردداء 
- والتخاريف دي . معناها إيه ؟! 
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- بعد كل اللي شوفته دا لسه بتقول تخاريف 
لم ينتظر ردًا مني وأكمل: 
- التخضاريف دي معناههفا إن وقتهاكعكان ممكن 
اماماك ور ف بيت لقي العو عد اعي 
يوصل لعيلتك ويخبيهم في مكان لحد ما تقدر 
ترجع لهم بعد التلات أسابيع دول ويكون لقينا 
حل 


رفع كتفيه كما فعلت أنا من قبل وهو يقول: 
- ما فيش في إيدي حاجة أقدر أعملهالك... 


وقفت لأخرج بعض الأوراق من جيبيء ثم فردتها 


- مكنتش عاوز أعمل كدا بس أنت اضطرتني 


عينيه بعدم تصديق مرددا: 


- أنت جبت دا منين ! 
ابتسم وأنا استند بظهري على المقعد 
- مصادر خاصةء اهيل أنا مخاوي 
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رغم ارتعاش عيناه الواضحة إلا أنه تظاهر بالقوة 
- وأنت فاكر إن حادثة زي دي أخدت بيها براءة 
دي هتهددني بيها ازاي؟! 
وضعت أحد قدمي على الأخرى وأنا أقول له بثقة 
كبيرة: 


عندهء اتحبس على ذمة القضية 85 شبيور واللى 
طلعه براءة محامي سمعته معروفه وبيتقاضى 


أداه أتعابه ؟ 


وقفت استند على مكتبه بكلا ذراعي 
- ممكن نعدي الجزئية دي ونقول إن نقابة الأطباء 
لم تشاتع إشران المحكية في السواءة التي حكدتليك 
فيها ومنعتك من مزاولة المهنة 
تقدمت نحوه حتى وقفت أمامه لأجلس أعلى المكتب 
في مواجهته 
- ورغم كدا فاتح عيادة كاتبة على يافطتها إنك 
طبيب ومش كدا بس دا أنا مسجل مكالمتك مع 
الصيدلية وأنت بتوص فلها الدوا يعني بتزاول 
المهنة من ورا النقابة 


قمت بحك دقني وأنا أضيق عيني ناظرا إليه: 
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فيها كام سنة سجن دي يا مختار 
ثم اقتربت من وجهه غامزا: 
- ولا وليد باشا الجيار هيخرجك منها برده 
ظل ساكنا للحظات ينضظر لي ببغض ولكني لمحت 
نظرة إعجاب تتبعها ابتسامة ماكرة عبثية أخفاها على 
درج مكتبه ليتخطاني قائلا: 
حاجة أنا مش مسؤول 


ايك 50 | ٠.‏ ل: 5 ألة 1 ٠.‏ : 30 1 3 ببرا ,7 وفددت له 
- لبه ؟ 

كررت طلبي وأنا اطمأنه ففتحه وأعطاه لي مترقبا لما 

دكتور مختار لم يكن له يد في اختياري» 
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ثم أر جعت له هاتفه فعادت ملامحه الراضية تركنا 
بعد شروق الشمس بددقائق ولكنه توقف ليسألني عن 
الطريق الذى أرشدفه إليه المرة السايقة. 

تعجبت لسؤاله لأجيبه بسؤال آخر: 


تلعثم من سؤالي المفاجئ ليجيب إجابة واهية لم تقر 
على عقلي : 

- جت معايا بالصدفة 
لم أدقق كثيرًا وأشرث له على الطريق الذي سيسلكه 
وبعد اجتياز عدة ممرات وصلنا للمكان الأمن ترجلنا 
من السيارة ليقوم مختار برسم دائرته وقبل أن نجلس 
في منتصفها لتكمل تعويذة التنويم؛ ناولني مختار 
ثلاث كبسولات من جيب بنطاله وطلب مني أن 
أبتلعهم, أخذتهم دفعة واحدة ليكمل هو تعويذته التي 
نقلتني إلى هناك.. 
كان المكان هذه المرة مخيقا للغاية رغم عدم رؤيتي 
لأي مشهد مروع ولكن الرائحة وهذا الضباب 
الطفيف رغم عتمته وصوت الرياح العالية كافيان 
لإيضال هذا الاحتايسن يكوة... 
بحشت عن العجوز أو عن إدريس فلم أجد أحدًا منهم 
حولي ضللت طريقي ثانية؛ فأكثر ما يخيف في هذا 
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سرث بخطوات بطيئة أتفكر في هذا العالمو من حولي 
٠ 3 | 3‏ بد ص 1 3 ٠‏ ' فقا 35 |" 55 5 | 
بنفسه وبيهده ولا ييستطيع يوما تغيرهاء بينما العالم 
حوله متغيرا بأنماط متنوعة وكل يوم يقدم وافد جديد 
إذا كان مدركاء 

قمة الحيرة والتناقضات في مكان يُسمى الأعراف 
هنااسمالمن لا يمتلك البصيرة هو بعيد كل البعد عما 
يحدث ولكن من أسماه بذلك شخص عبقري فالمعرفة 
لا تأتي إلا من هنا توقفت حين رأيت العجوز يجلس 


هرعت إليه مناديًا لأجده يقف ناظرًا نحوي والدهشة 
يديه بوجه فزع قائلا: 

- أنت جيت تاني أزاي؟! 
ابتسمت له مجيبا 


- وأنت كمان وحشتني يا راجل يا عجوز 
بادلني الابتدسامة بأخرى مغتكعة قائلا بمصسوت 
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- أنا بدأت أتعود عليك» وكدا مش تمام 
ثم مشى أمامي متوجهًا نحو مكانه وهو يقول لي: 
5 تعال قولي إيه اللي حصل ثاني 
جلسنا في نفس مكاننا لأحكي له ما حدث تعابيره التي 
كانت غامضة كلما رأيته أصسبحت الأن حزينة أن 
إخفاءهاء 
انهيت حديثي وهو مازال ينظر بحسرة للبحر أمامه 
5 تعال نروح لعمك إدريس هو هيبقى عارف 
يساعدك تدخل القرية ازاي مدام أت مصر 


طرق بابه ليستقبلني إدريس بذهول قائلا: 


ثم نظر خلفنا بريبة وهو يشير لنا بالدخول 
- ادخلوا.. ادخلوا 
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جلسنا على المقاعد ليسأل إدريس ثانية عما حدثء 
لوحت بيدي للعجوز كي ينقل له ما قصصته عليه منذ 
قليل ولكن مزاجه السيء جعله يقول لي: 

- احكيله أنت.. 
أخبرته ما حدث باختصار ليقف إدريس متوجها إلي 
بانشداه وأنا أتقرب ما الذي سيفعله بي: 

- في إيه يا عم إدريس مالك 
أمسك بذراعي وظل يتفحص جسدي وهو يقول: 
أصبالتقى الميرة من :ذهو له (البباله: 

- هو في إيه ؟! 


- حاسس بدوار؟! 
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الا 
مرضء أخبرته بذلك ليخطو نحو زجاجاته كالعادة» 
رات العجوز بطرف عيني فوجدته ينظر لقدميه 
بشرود والحهزن يحتل جسهه بأكمله انتبهت لأدريس 
وهو يناولي الزجاجة قائلا: 

نف فيها ... 
رفعت كتفي تشهم” 
فى زحاج : أشتها من يذه رقن سحب خطفى قي 


اكترانه قي إلى به ساني أخبع بين كفه ورفة وقيل 
أن يسأل عما فعلته برقت له بعيني ففهم أنني لا أريد 


أن يعرف العجوز شينًاء 
وضعت أنفاسي في الزجاجة التي أنقلب لون سائلها 


رفع إدريس حاجبيه بذهول ليقترب مني بوجه فرح 
ولا أعرف تحديدا سبب سعادته. 
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دائرته ليقف على طرفها وهو يتمتم بداخلهاء 
ثمانحنى على ركبتيه وهو مازال يحتضنها بكفه. 
وبيدهالأخرى بدأ يحفر بها جزء من الحبر المنقوش 
به الدائرة» 
5 31 آله 5 4 ف ار || : 3 الذي قام 5 7 0 لبة 5 
أمامه متسائلا: 

- أنت بتعمل إيه يا إدريس؟! 
أشار له أن يصمت حتى ينتهيء 
7 ا أة 5 ٍٍ ار | : زْ ل ين 5 - | 
إدريس مايفعله ويخبرنامافائدة هذه التعويذة ثم أخذ 
أغلقها على الفور حين بدأت تصنع فقاعات هوائية 
لتعود للونها الأبيض السابق تطلعنا نحوه نحن الاثنان 
ليقترب مني يعطيها لي ثانية وهو يقول بسرور 

- الأزازة دي هتخليك تدخل الزوارعة ومافيش حد 

من الأموات هيعرف يقربلك 

وري لد اس اير لسر سم 
أخيرًا منذ رأيته اليوم ليكمل إدريس 

- ومش بس كدا دا هتخليك تخرج عيلتك من هناك 
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بقوله: 
- بس كل حاجة وليها تمن 
تركت العجوز لأستفهم عما يقوله: 
-. يعني إية ؟ 
تحرك ليجلس على كرسيه وهو يقول: 
- يعني أنت هتدخل الزوارعة من البيت اللي أنت 
ركعت الزجاحة على اللشعد كلقي راك تراه يعدي 
- يعني إيه أنا لاء؟! 
د .ا رات: جَ 5 5 ا والأزازة الك > ) 
اللي هتعمله أنك هتستخدمها لو قابلت حد من 


فيما قاله إدريس بينما عاد العجوز ليجلس وهو ينظر 
- نفس النظرة التعد لتعيسة مرت الدقائق وأنا كك 


قدم لكم هذا العمل بواسطة مكتبة إيلينا 
050_طاك 0/عما. خ//: وم ختما 


جلستي أفكر والصمت يقتات على وقتنا وكلا منافي 
واد بمفرده لمحت إدريس يُخرج الورقة التي أعطيتها 
له ولم أنتظر لأرى ردة فعله وقفت أقطع هذا السكون 
القاتل قائلا لهم: 
حاول العجوز إيقافي ولككن مع إصراري توقفف 
تقدمت لباب المنزل وأنا اسحب نفسا عميقا لأفتحه ثم 
توقفت عائدا لأدريس 
الثاني من البحر؟! وبعدين استخدم الأزازة دي 
ضيق عينيه بنظرة ذات مغزى ثم أجابني: 
- أنت مش على الأرض هتركب فلوكة,؛ البحر دا 
أما عن الازازة فسهل استخدمها مجرد ما ترفعها 
في وشهم هيهربوا منك 
حركت رأسي باستفهام: 
- يعني إيه أما أرفعها هيهربوا؟ 
وقف يضع يده على كتفي قائلا: 
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لم أستوعب ما قاله كثيرًا ولكني اكتفيت وخرجت من 
بيته قاصدا القرية دنوت من البحر والخوف بداخلي 
يزداد وأنا لم أثق في حديثه مطلقا فهو بحر طبيعي 
للغاية بالنسبة لي ! 

وقفت لثوان أمد قدمي اليمنى ناحية المياه لأجدها 
تتراجع ضممت حاحجبي وقدمت الُسرى لأجد المياه 
بالفعل تتقهقر للخلف خبطت رأسي بكفي وأنا أتذكر 
معنى الأعراف مشيت بشكل أسرع حتى بدأت في 
الركض إلى أن وصتلت للبيت استقمت مكاني وأنا 
أتفحص المنزل المُخيف و المظلم هذا بقلب وجل حتى 
تشجعت ودفعت الباب الخشبي قاصدا القرية: 


اختنقت رئتاي من الرائحة فبدأت أسعل بشدة حتى 
كادت أنفاسي تنقطع؛ حاولت أخذ بضع من الهواء 
حتى استطيع التنفس» 

انتهت نوبة السعال لأتفققد هذا المشزل العجيب ذا 
الرائحة الكريهة فوجدته فارغ تماما بحت حولي عن 
أي مخرج آخر فوجدت بابا جانبي اقتربت منه وأنا 
أكاد أختنق من هذه الرائحة التي لم أعد اتحملها فتحت 
الباب لتجحظ عيناي مما أراه! 


أنها القرية بالفعل ! 
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ورغم أن الظلام دامس إلا أشني أرى بوض وح. 
تعجبت أيضًّا من البيت الذي يحرسه الأموات ولم 
أرى منهم تركته مغادرًا نحو الغابة المليئة بالأشجار 
لأعبرها واتوجه للمبنى المسجونة به خالتي لم أشعر 
في طريقي سوى بالفراغ في المكان بأكمله؛ 


استمريت على ثباتي إلى أن وصلت للمبنىء هاجمتني 
ومضات زيارته الأولى ليء والمتافة التي كادت أن 
نقتأ 5 لولا إنقاذ فاتن لي 

لميتعرض لي أحدهم حتى الأن وهذا في حد ذاته 
شيء مريب 

تقدمت داخل المبنى والخوف يزداد مع دقات قلبي 
التي تتعالى» مع تقلص معدتي الممُعتاد عند ما تأتيني 
نوبات الهلع وضعت يدي على الزجاجة القاطفنة في 
أم أبحث عنها في : كل هذه الغرف زفرت بضيق وأنا 
أسفل الدرج لا أعلم ما الذي يجب فعله الآن! 

.2 كدي هم 26 1 فا 3 رت يعّادون انته ار 
لأجد الطفل» 
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مرة» انحنيت لأسفل قليلا كي أقابله وأنا أقول له: 

- أنت عارف إن أنا أخوك الصغير 
استمر على نظرته الناقمة وجسده المتصلبء. فساألته 
عن خالته فخطى أمامي دون أن ينطق بحرف أتبعته 
ممدر بجحاتيى تاركما الغرف علي الصضفيق ليققه أمساهء 
الآخيرة التي في الوجهة ويشير لي أن أفتحهاء 
منددت: يسدى على ١‏ 3 لمكنيكن. وه مث بة بفتح الغرفة لأجد 
تبكي ودموعها تتساقط بصمت والغريب في الأمر 
أنها لم تتفاجأ برؤيتي! 
وبمجرد أن خطوت بقدمي للداخل ظهر من خلفهاء 
بالأصفر مع ابتسامة بنفس اللون جعلتني أبادله بذاتهاء 
اندهش في بادئ الأمر بثباتي لكي أصدمه أكثر بقولي 

- أنت بقى هالك اللي عمالين يحذروني منك 
نظرت نحو فاتن التي تهز رأسها بقوة وقد بدا نشيجها 
يعلم برسالة واضحة 
«هل أنت أحمق!» 
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تارك ١‏ . اتن مازا! 95 جاا 4 كا 5 اج 97 75 ل أن 
تتحرك» فمن الواضي أنها تهابه كثيرا ... 
وقف هالك أمامي يرتدي بنطال فقط ويترك صدره 
عاريا كي تتضح عضلاته الكبيرة أحنى رأسه وهو 
الجد 

نظرت لعينه بتحدٍ واضح وأنا أقول: 

د شاي انهم مذينك هرم على القاني 
ولأول مرة أسمع صوت فاتن هنا وبصرخة مكتومة 
وبكاء متصل ترجتني: 

- كامل أرجوك 
فرد ظهره ثم بصياح ردد كلمة لم أفهمها قطء وفجأة 
سوق بهذا الاب 
الزجاجة التي لم أنزع يدي من عليها منذ وطات هذا 
أتاتوقاقق فوضها ابحينا :على أذاننا حكن يدا بالخنوت 
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أختفى من أمامي حررت فاتن لتركض خارج الغرفة 
تمسك بيد الصغير وتكمل طريقها مهرولة نحو غرفة 
أخرى وهي تنادي باسم أخيها ليسرع تجاهها وينطلق 
الثلاثنة لخارج المبني بينما أنا اتبعهم ببطيء اتلفت 
حولي لا أصدق أن هالك هذا تركني بكل بساطة. 
تفحمصت هتفي وأخرجته من جيبي لأجد الساعة 
متوقفة كما توقعت دعوت بداخلي أن يفر كل ما 
خطط له بسلام دون مفاجأت رأيتهم خارج المبنى 
وركقبون في العاسية تجبين اليك خطدرة انان كلف 
وقبل أن أبلغ بوابة || : اقغلة 95 أمامي أثققي 0 
جسدي إثر صوت صك البوابة الحديدية لأسمع صوته 
من خلفي قائلا: 

8 هو إدريس مش قالك إن الأزازة دي هتبعد عنك 

الأموات بس مش الأحياء 

التفت أواجهه ليكمل: 


- وأكيد قالك كمان أنك لو خرجتهم مش هتخرج 
أنت من هنا 
اخبره 
- اادقالى.. بس اللي ماتعرفحوش إن حبييك بره 
دلوقتي وياريت تفتح له 
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علامات الحيرة التي ارتسمت على وجهه انعشنت 
عقلى لأجده يرفع ذراعه لينفتح الباب من خلفي 
فتنحيت جانبا افسح مجال لدخول مختار الذي برق 
بعينيه حين رأني بقيت أنا في المنتصف بينهما أتطلع 
إليهمما وهماينظران لبعضها البعض بالعجمي وكما 


توقعت ! 
عادت فاتن وأخيها فريد وابن أختها سالم يجروا 
أقدامهم بيوس بعدما ذهبوا للبيت ولم يجدوا ما ينقلهم 
عبر البحر نظرت فاتن لي بحزن بالغ ثم أحنت رأسها 
لأسفل باعتذار لتتوقف هي وأخيها والطنفل خلف 
مخكاز وهنا قييم الجبيع أن الدعية العشبدك وق عر نات 
كل شيءء قطع هالك هذا السكون باستهزاء: 
- حتى بعد ما عرفت إن مُختار لعب عليك خلاص 
ياحييببي إنت حيتت ومحيت بإزادتك: كذا كذا 
روحك ملكي 
رفع مختار ذراعه أماما هالك ليتحدث 
د لحتني اننحت أت كت نتني اذاى؟ وازاق عرفت 
أجبت سؤاله بسؤال وحيد لم أعرف إجابته: 


- قولي أنت الأول أخترتني أنا ليه ؟! 
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هز رأسه نفيا وهو يقول: 
اناسا عار كين نت الى رونت بام عدي 
همزة الوصل وأنك زيك زي يعقوب 
انتبه يعقوب له بغضب ليهدر به بصوته الجهوري 
وهد يقترب منه يمسك برقبته 
- أنت كنت بتخدعني يا مختار وعاوز ترجع 
عيلتك رغم أن أحنا متفقين 
دفعه مختار بكل قوته ليعود للخلف وهو يزعق به 
- ما أنا سيبتلك جدي يا يعقوب عاوز إيه من باقي 


595 
5 


له : 
ِ- أنت عارف أن جدك هرب وعارف كمان أن 
الأموات بيخدمونا عشان خدنا بتارهم من عيلتك 
الخونة 
اقترب مختار منه وهو يصك أسنانه: 
- أنت عارف كويس إن جدي مظلوم وإن شيوخ 
الزوارعة كدابين والخاين كلنا عارفينه جدي ما 
غلطتش غير في إنه آمن له وخرجه بره القرية .. 


عاد عا عا عا عا 
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نهاية الرحلة 
٠.‏ هم ة 5 الغايبة بت 72 بد ببذ أ انط للقافا 2 
الصف العجوز الذي تجاوز الجميع ليقترب من يأنا 
وبدموع حبسها داخل مقلتيه قال لي: 
- سامحني ياابني وخلي كل دول يسامحوني أنا 
السبب اللي أول مرة جيت فيها هنا رجعت زي 
المحنون أحكيله واللي قيهباء كنت اكز أنه شغنه 
أنه يجمع ثروة ونفوذء 
5 < 5 ذنيك وهنا 5 | 03 5 58 فوق طاقة" اها كسد 
حطاب 


رفعت كفي من أعلى كتفه فأمسك بي قائلا: 

5 أنت عارف طلبي» 
اكتفيت بإماءة بسيطة وقبل أن أودع إدريس حدث ما 
لميكن في الحسبان غضب الموتى أحدث زلزالا كبيرًا 
راكضين بأقصى ما يمكننا ولأنني كنت الأخير وقع 
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جزءً من الحجارة أما الباب الحديدي قبل أن أعبر 
شعرت بالخطر الشديد والخوف الذي كد يقتلنيء» 
أخرجت الزنجاجة من جيبي والمبني ينهار من حولي 
وأنا اكاك اسمتظامن القرع واكني تخافف غتى تقبسي 
وشربت من السائل بداخلها ثم أغمضت عيني وأنا 
أردد تعويذة الاستيقاظ من التنويم التي حفظتها من 
في سيارة مختار شهقت بفزع لعودتي ورغم عيني 
المنفتحتين لم أرى سوى الضباب ولم أسمع شينًا! 
مرت لحظات حتى سمعت صوتها يأتي من بعيد إلى 
أن اتضح بالكامل صفعتني بخفة على وجهي وهي 
تسألني: 

- فوق يا كامل فوق 
لبت فر الى ع لبا واي 
لأبتسم لها مازحا 

- هتاخدي القلمين دول على فكرة 
طبفقف ونيء نيا فيهقتقها البوساس ةر قة كافيا 
غيناها لقان حار لتنا اعنام دموهها "الكانك شرحت من 
السيارة لأتبعها أنا بدوار خفيف سيطرت عليه سريعا 
لأسألها: 

افر حبم. كنار ؟! 
أشارت لي خلف السيارة وهي تجيبني - لما جيت 
لفكه واقبق :مره الغريية حمدت كان الذائرة زي ينا 
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قولتلي ووقفت عندها وعملت نفسي تايهه واستدركته 
أتوقع أن 7 9 : 1 شذهة | 5 با د از 3 | 6 55 
أتمنى أن أاستطيع أحتض انها ولكشكفي أجلت هذه 
المشاعر بعد عقد القران. 
درت حول السيارة فوجدت جسد مختار مكانه. هو أن 
يستطيع العودة بمفردة لأن هذه هي المرة الأولى له. 
هاتفي لذ | براض : أمأ 3 | تنفد ذ باقي الخط 4 
ليخبرني: 
- كله تمام يا كامل لقينا كل اللي اختفوا من سنين 
أعتقد محطوطين في تلاجات ومتجمدين في ناس 
عربيات إسعاف وطيارات خاصصة تنقل التلاجات 
الحطاب ما تقلقفش كله ماشي تمام والنيابة 
- افهم ياراضي.. يعقوب مش على الأرض أصلا 
ومااعتقدش أنهرجع من الأعراف زمانه 
يصدروا قرار بتفتيش قصره وهيلاقوه جسمهم 
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هناك قبل ما يرجع ووقتها لو هرب مش هنعرف 
نوصله 
انهيت المحادثة مع راضي وانحنيت لأحمل مختار 
بمساعدة علا الخجي اسندته اماه حتبسئن وضعناه في 
الكنبة الخلفية ركبت علا بجواري وهي تسألني: 


- على فين؟! 
أدرث مُحرك السيارة وانطلقت بها وأنا أخبرها: 


- مشوار كد لازم أعمله الأول وبعدين نبقى نسلم 
مختار للبوليس 
وصلنا للمشفى الذي نقلني فيه حسن جاري حين فقدت 
الوعي في دورة الميهه أوقفت السيارة أمام الباب 
الرئيسسي وتركت علا بداخلها مع مختار قاصذا 
الطبيب عمرو حامد 
سألت الرجل الذي يقف خلف الزجاج في الاستقبال 
عنه سألته فأخبرني أنه الأن في عيادته في طابق 
الثاني» ثم غرفة السيد حطاب الكارم فقال لي أنها في 
الطابق الثالث ذهبت لغرفة العجوز كماوصف لي 
الموظف لأطرق بابها فتحت لي ابنته كما توقعت 
تطلعت نحوي بريبة أخبرتها أنني صديق والدها 
وحاولت لدقائق عدة اقنعهاأنهير غب بذلك وقد 
أوصاني أن أساعده لينتقل للرفيق الأعلى؛ 
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انهارت في البكاء وأنا أحاول تهدثتها شارحًا لها 
بعضًّا من الأمور الغيبية التي سيتقبلها عقلها بعد قليل 
اقتنعت بمايريهه والدها واستعدت الطبيب عمرو كي 
تُخبره بقرارها هذا تركتهم بعدما قرروا أن يفصلوا 
عنه الأجهزة؛ ودعت العجوز بقبلة على جبهته مع 
همسة في اذنه حتى رأيته يبتسم لي 

رجعت لعلا وانطلقت للمحطة الأخرى عم ادريس 
وجدته بسهولة بعدما استدعيت قرينه كى يدلني على 
طريقه وجدته في أحد المشافي البعيدة نسبيا وقررت 
أنا مع السائل الذي أعطاه لي : كي يصرف عني 
الأموات لا أعلم هل ستفلح هده التجربة أماءلاء 
ولكني لن أخسر شي على أية حال.. 

تسللت لغرفته ولحظي السعيد أنني لم أجد أحدًا معه 

أزلنت عنه قناع التنفس الصناعي وفتحت فمه واضعًا 
به بضع قطرات من السائل الخاص بي ثم اعدت كل 
شيء مكانه وانتظرت بعد دقائق قليلة بدأ جهاز القلب 
يُصدر صفير عال فانتبهت له بكل حواسي منتظرًا أي 
إشارة لاستيقاظه حتى بدأ يفتح عينيه ببطيء وأنا 
أشعر بسعادة كبيرة أنني استطعت إنقاذه؛ 


حين فتح عينه ابتسم لي وهو يزيل جهاز التنفس عن 
فمه مردد بوهن شديدا: 


- كنت واثق أنك هتوصل للحقيقة.. 
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- كله بفضلك يا عم إدريس 
ثم استأذنت منهكي أعود لعلا ليوقفني قبل أن أخرج 
0 هتعمل إيه مع مختار؟ 
أجبته وأنا أعبر من الباب 
سمعته يردد من خلفي: 
- أنت طلعت داهيه .. 
عدت للخلف أردد تعويذةة الاستيقاظ أقرنتها بفرقعة 
لمويعفي بادئ الأمر أين نحن ومع شعوره بالوهن 
استطعت إدخاله القسم وتسليمه للضابط الذي اتفقفت 
| 7 ل 5-7 ار قد ) 1 الي لذ اف خر َ 5 
من القسم لأتلقى هاتف من راضي يخبرني به أنهقد 
تمالقبض على يعقوب في قصلره وهو يستعد 
للهروب. 
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سعدنا كثيرًا أنا وعلا وأوصلتها لمنزلها وعدث لبيتي 
أضعر براحة قد افتقدتها لفقترة طويلة كدت بها أن أيأس 
جلست على مقعدي أمام المكيت الذي صنعته في 
غرفتي بعدما استفززت مختار بتوقفي عن الرجوع 
للقرية وتركي لهذا الأمرء 

جمعت كل خيوط اللعبة ووض عت الأحجية المفقودة 
التي بفض لها استطعت النجاة أخرجت الهاتف من 
جيبي وقمت بتشغيل التسجيل الصوتي لأنهي قصتي 
علمت أن مختار يستخدمني لشيء أجهله عندما أخذني 
للمشفى النفسي ليقنعنى أن هذه السيدة هي امي لأطلب 
من الطبيب المعالج لها الاطلاع على ملفها ومن هذا 
الفانفه علمت اسم زوههحا زيكن دين الرافى لآ أعلسم 
تحديدًا لما تخيل مختار أنني لن ابحث خلفه؛ رغم من 
الطبيعي أن أبحث عن والدي هو الآخرء لم يتقص 
مختار عن عائلتي بدقة:؛ فأنا بالفمل ترعرعت في 
ملجأ ولكن والداي توفوا في حادثة مشهورة وعائلتي 
من والدي كانوا محدودين ولم يكن أحد منهم يستطيع 
كفالتي؛ فلم أكن أبدا مجهول النسب فقط كنت يتيم 
الأبوين» 

وعندما قابلت والدة مختار تأكد حدسي من أنه يحاول 
خداعي كي أنقذ عائلته: 
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حاولت البحث عن سبب لما ا يريد أن أنقذهم أنا رغم 
أنه هو الذي يعمل في مجال الروحانيات بينما أنا بعيد 
كل البعد عن هذا العالم؛ 

وبعدما تعمقت في البحث خلفه وجدته يصادق شخصًّا 
له من النفوذ والمال ما يجعله من نجوم هذا المجتمع 
في بادئ الأمر ظننت أنه مجرد زبون يتردد عليه كي 
يزيد نفوذه بطرق ملتوية:؛ ليلفت نظري اسمه الثلاثيء 
وحيث أنني كنت لا أنسى أبدا ما اسمعه فقد تذكرت 
هذا الاسم حين كنت في المشفى بسبب الحادث الذي 
تيقلت أنه مفتعل وأن كل ما حدث معي كان من صنع 
مختار ذهبت على الفور للرجل الذي في مشفى يحمل 
أسم والد يعقوب فوجدته العجوز الذي قابلته في 
الأعراف وهنا كان حل الأحجية الثاني ةلم يخبرني 
العجوز اسمه رغم أنه اعلمني اسم إدريسء ولم يعلق 
على أمر عائلتي ولاامرة لأنه يعرف أنها عائلة 
مختار حاول أن يساعدني ولكن دون الإفصاح عن 
الحقيقة راجعت كل ما عرفته من هذا العالم لأصل 
وأن كل الأروح المعاقة هناك لها أجسد على 
الأرضء ومؤكد أن هذه الأجساد في القرية وتحديدا 
في المبني الذي دخلته من قبل» 
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سلسلة من الأحداث تتابعت وبمجرد ربطها ببعض 
أوصلتني لنهاية هذه اللعبة: 
وبمساعدة علا وراضي وق بلهم إدريس استطعت 
الخروج من هذا العالم دون خسائر ولكني أبدا لن 
اتطلع لها بتركيز لأختم هذا التسجيل بجملة واحدة 

( لقد تبقى لي الكثير منها ) 


عاد عا عا ما عا 
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